معنى 
الولي والولاية 


العامة آية الله الشيخ محمّدرضا الجعفري#: 
«لا اعتبار بها قبل أو طبع ونشر مستندا إيَّ مِنْ دون تصديق وتأييد 
مركز الثقافة الجعفرية»). ام 


بنياد فرهنك جعفرى علب الام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و صتى الله على سيّدنا محمد و آله الطيّبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين 


خداوند منان را شاکرم كه توفيق خدمت به شيعيان اميرالمؤمنين عب هدم را به این بنده خود ارزانى داشت و اميد 
دارم كه مشمول عنايت خاصه حضرت ولى عصر أمام زمان مجرك نایز 
ضمن تشكر از مساعى هيئت امنای؛ بنياد فرهنكك جعفرى مب دم » مواردی را جهت استحضار اعلام می‌دارم: 


-١‏ تمام کنب كتابخانة اينجانب وقف بنياد فرهنگ جعفرى مي ددم می‌باشد تا در مسير تعيين شده مورد استفاده قرار كيرد 


قرار كرفته است تا به كونة مقتضى در اختيار اهل تحقيق و ساير 


علاقمندان قرار گیرد. از اين رو متذكر مىشوم كه صحّت إسناد هر گونه مطلبى به ابن جانب مشروط به تأیید این بنياد 


بوده و در غير اين صورت از درجة اعتبار ساقط است. 


انب اعم از نوشتههاء سخترانىها و جلسات برای 


كلمةالمركز 

مع انّساع الآفاق الفكريّة وتشعّبها في زمن الثورة 
المعلوماتية الحائلة التي ألقت ظلاها على الفكر 
الإنسان؛ كان لابدٌ لكل صاحب تراث من أن يرك 
للحفاظ على تراثه من العبث العلميّ الذي ربا 
يعصف بموروثه الفكري والإنساني» واللازم على كل 
ذي تراث أن يسعى للمحافظة على ما وصل إليه من 
السابقين كي ينقله إلى الجيل الذي يليه» محاولاً بذلك 
أن يبقي تراثه نقيّاً من فكرة فاسدة أو رأي سقيم 
مستولد عن فكر غير سوي تخاف منه على تراثه» نتيجة 
الفاصل الزماني الطويل في مراحل النقل. 

والتراث الشيعيٌٌ أحد هذه الموروثات ليس 
خارجاً عن هذه المعادلة» بل الاهتمام بالفكر الشيعي 
من حيث سلم الأولوية يقع بالصدارة» خصوصاً إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن الموروث الشيعيّ كان منذ 
القدم مستهدفاً من أعداته آیا استهداف لما يُشكُل من 
قوة فكرية ومنطقية وعقليّة يماما المزيفون للتاريخ. 

هؤلاء الذين لم يدخروا وسعاً في استهداف كل ما 
هو أصيل فحاولوا تشويه يُنى المذهب ومحاربته 
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وطمس معالمه ظناً منهم أئّْهم قادرون على إخفاء 
الحقائق الحلية. 

ومن هذا المنطلق تشكّلت سياسة المعاداة في ضمن 
لغة التخريب والكذب المدروس وفبركة لقلب 
الحقائق لإعطائها طابعاً واقعياً كي تنطلي الحيلة على 
البسطاء من الناس» فاستأجروا الأقلام الرخيصة 
والأنفسن الضالة ذه ال القذوة سے تس إل 
الطاقة العنيعية أمورا هة 

والقارئ لتاريخنا الإسلامي يجد في كثير من 
المواضع أنه قد ابتلي بالأهواء النفسية والنزعات 
الشخصيّة إلى الحدّ الذي ابتعد فيه عن جادة 
الموضوعية» وهذا مثّل خطراً على الأمّة ونقلها إلى 
منطقة الصراعات والتناحرات» حتى صار المتتبّع 
للتاريخ يسير بخطى سريعة إلى مجهول مظلم لا تعرف 
عواقبه وصار العثور على الحقيقة ضرباً من 
الإستحالة. 

إِنّا جريمة الاعتداء على الأمانة التاريخية» 
فمسخوا صورتهاء وشوهوا حقيقتهاء ورفعوا الذين 
من شأنهم أنْ يكونوا في أسفل سافلين» فلمّعوا 
صورهم» ونسبوا إليهم كل عظيم» ووجّهوا 
أخطاءهم التي غصّت بها بطون الكتب لتصل إلى 


اللاحقين ناصعة بيضاء مشرّفة» وهذا ما فعلوه مع 
الشخصيّات الرسالية التي كانت تدأب جاهدة في 
إثراء التاريخ بكل ما من شأنه أن يجعل التاريخ تاريخاً 
مشرّفاً يفتخر المرء بأنّه أحد المنتسبين إليه» فشوّهوا 


صورهم الناصعة لتصل إلى اللاحقين صوراً مشوهة 


اه م 


مزيفة. 

إن هذه الأيادي التي استأجرت لتقلب الحقائق 
بقلمها المرتزق إِنَّا فعلت ذلك بعد ما باعت آخرتها 
بدنيا غيرهاء وبعد ما باعت طاقاتها بحفنة من 
الدراهم المعدودة» وبعد ما قبرت ضائرها لتخلق من 
أقلامها وحوشاً تنهش الأمانة التي يجب أن تكون 
موجودة عند كل صاحب قلم وعند كل ذي مادة 
علمية» فرفعت الداني» وأنزلت العالي» ونسبت 
وقالت ووضعت... حتى أصبح تاريخ المسلمين في 
كثير من المواضع موضع ريب وتوقف. 

ناهيك عن التقيّة التي كان يعيش معها الشيعة 
خوفاً من التدكيل وهرباً من ألوان العذاب الذي كان 
ينتظرهم» لا لأجل جريمة اقترفوها هنا أو جريرة 
عمدوا إليها هناك» بل كان لأجل موالاتهم لعل بن 
أبي طالب عليه السلام» فاعتبروا موالاة عل جريمة 
تستحق القتل وهم بذلك يريدون أن يقتلوا فكر عل 
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فلم يقف أعداء المذهب عند هذا الحدّء بل 
استخدموا الكذب طريقاً للوصول إلى تحقيق مآربهم 
حبّى في عصرنا الحاضر» والشيعة مع كل هذا لم يألو 
جهداً للردٌ على هذه الفئة بالطرق العلمية ليخرسوا 
آلسنتهم ويلزموهم بالحجّة بعد ما كان دأب القوم 
الفرار من المنازلات العلمية والاكتفاء بإلقاء التهم من 
بعيد! ومن هنا نرى تصدي علاء الطائفة - رحم الله 
الماضين منهم ووفق الباقين ‏ لمثل هذه الأصوات 
الناشزة ورد كيد الأعداء إلى نحورهم» ولكن تبقى 
خفافيش الظلام ساعية إلى حجب ضياء الح عن 
عيون الناس» فهؤلاء الذين يقتاتون الكذب سرعان 
ما تراهم في زاوية مظلمة من زوايا التاريخ لا يذكرهم 
الذاكر إلا وذكر الكذب والزيف معهم» ويبقى الفكر 
الشيعي متألقاً على مدى العصور والدهورء قال تعالى: 
ليرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوأ ور الله بأفْوَاهِهمْ وای الله إلا 
أن يتم نُورَهُ وَلّو كر الْكَافِرُونَ4'. 

ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس ومن واقع 
المسؤولية الملقاة على عاتقنا اتجاه تراثنا الشيعيّ 
وبتوفيق من الله تبارك وتعالى ومن إمامنا الحجة 


.۳۲ /)9( التوبة‎ .١ 


المهديّ المنتظر يك قمنا بالتالي: 

١‏ قد تم - بحمد الله وتوفيقه وبمساندة بعض 
المؤمنين المهتمين بنشر معارف أهل البيت 2# -تأسيس 
صرح علميّ متم بنشر معارف الفكر الجعفري 
والذب عن حياض المذهب أمام الهجمة الشرسة التي 
تواجهها الطائفة اليوم والمتمثلة بالشبهات 
والافتراءات» خصوصاً في محال العقائد والتاريخ» 
تحت اسم «مركز الثقافة الجعفرية للبحوث 
والدراسات» والذي بدأ نشاطه عام ١۲٤۱ھ‏ ولم 
تكن فكرة إنشاء هذا المركز إِلّا إيراناً متا بالدور الفاعل 
الذي تلعبه المؤسسات العلميّة في وقتنا الحاضء إذ 
أخذنا عل غائقنا أن تضف لبنة إل تلك المسيرة 
العلميّة الظافرة وأنْ نشارك في بناء عقيدة الفرد 
الشيعيٌ وحمايته من جميع الشبهات» لما نراه من تكليف 
شرعي ملقى على عاتقنا وتلبية لنداء الضمير الديني؛ 
فَإنّنا م ندّخر وسعاً في إنجاز هذا المشروع بأكمل وجه 
سائلين المو لىي أن يتقبّل أعمالنا بأحسن القبول. 

۲ تمّ الاستعانة بالعالم الجليل العالامة الشيخ 
محمّدرضا الجعفري ١86٠0(‏ -571١ه)‏ رضوان الله 
تعالى عليه للمساهمة في إثراء محال البحوث 
والدراسات والنهوض بالمركز من الجهة العلمية 
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والإشراف على الحركة العقديّة المتواصلة» وذلك لما 
كان يحمله سماحته من علم وافر وآراء دقيقة سديدة» 
را ميرت عم ا ف ا 
وتقديم الدراسات والنظريات خدمة للمذهب. 
وتلبية هذا النداء قام سماحة الشيخ مشكوراً 
بالإنتقال إلى مدينة قم المقدسة» ليكون مشرفاً مباشراً 
على المؤسسة» فكان وجوده الرصيد الأكبر للمؤسسة» 
ما حفز كثيرين للعمل بجدّ والتساوق لتقديم 
الأفضل للمذهب» خصوصاً أن سماحة الشيخ قد قام 
متفضّلاً بنقل مكتبته العامرة للمركز ليخلق بذلك 
حافزاً آخر للنهوض بالمسيرة والخروج بنتاجات 
٣‏ طباعة مجموعة من المدوّنات التي تخدم المذهب 
5 مواضيع متعددة» إحداها وهي التي بين يديك 
المسماة ب «معنى الولي والولاية»» وهي عبارة عن مقال 
عقائدي حول معنى الولي والولاية؛ حيث أن لفظة 
«الويّ» تحمل عدّة معاني» قد فشر بعض مفسّري أهل 
السنة هذه اللفظة بمعنى يخالف مدلول آية الولاية» 
ولهذا قد تصدّى العلامة الشيخ محمّدرضا الجعفرية 
هذا الموضوع وقد شرح وبين معاني هذه اللفظة 
بتفصيل في مقال مختصرء وأبدى رأيه في المعنى الذي 


ينسجم ويتلائم مع مدلول الآية المشار إليها. 
والجدير بالذكر أن هذا المقال كتب لإلقائه في 
مهرجان الغدير الذي أقيم في لندن برعاية مرجع 
الأمة وزعيم الطائفة سماحة الإمام الخوئيية وذلك في 
9 إلى ۲١‏ ذي الحجة سنة ١٠41١ه‏ (؟١‏ إلى ١4‏ 
تموز ٠114م).‏ ولكن لطرح بعض المشاركين دعاو 
غير ملائمة مع عقائد الإماميّة برأي العلامة# فألقى 
كلمته في رد تلك الدعاوي ولم يقرأ في المهرجان. 

4- ومن توفيقات المولىة تصدي ساحة السيد 
نصرالله الموسوي مشكوراً هذه الرسالة» فقام 
بإعدادها وتحقيقها الأمر الذي جعلها قابلاً للعرض 
والاستفادة. 

وني الختام لابدّ أن نقدّم شكرنا الجزيل لكلّ من 
ساهم في تبيئة وتقديم هذه المجموعة القيّمة في 
مر احا اة 


مركز الثقافة الحعفرية 
للبحوث والدراسات 
قم المشرّفة ٤٤٤‏ اه 
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مقدمه الاعداد 
تسمّى الآية ٠١‏ من سورة المائدة بآية الولايةء 
وهي قول الله عر لإا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولْةُ 
ا اموا ا يُقِيمُونَ الصلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَكاة 
وَهُمْ راکعون#؛ هذه a ٠‏ تعتبر من أهمّ الآيات 
القرآنية بسبب تعلّقها بموضوع الولاية» وقد ذكرت 
المصادر الإسلاميّة أن هذه الآية نزلت في حى 
أميرالمؤمنين علّ بن أبي طالب بعد تصدّقه بخاتمه 
الذي كان يتختم به وهو راكع في صلاته. 
محري عله 0 برج و 
والخلافة بعد رسول لته في ينية الأمّة ة الإسلامية 
وكذلك مسيرتهاء ومن جملة الألفاظ المهمّة الواردة في 
هذه الآية لمي لفظة «الوئّ»» وحيث أن هذه اللفظة ل 
تكرّر في الآية» وقد جاءت بعد أداة الحصر: (إنَّم))» 
يتبيّن أن الله تبارك وتعالى قد حصر الولاية على 
الخلائق في ذاته المقدّسة وفي رسوله الكريم## وفي 
أميرالمؤمنين عل بن أبي طالب (وأولاده 
الأطهار ةه بتبعه)؛ وعلى هذا الأساس عند ما يكون 
للباري جل وعلا الولاية التامّة والمطلقة على جميع 
الكائنات وأنّه يفعل ما يشاء فقد يكون للرسول 
الأكرم# وأميرالمؤمنين علّ بن أبي طالب وأولاده 


الطاهرين :92 أيضاً نفس هذه الولاية» ولا ينال غيرهم 
هذا الحق أبداً. 

ولكن للأسف حيث أن لفظة «الويّ» تحمل عدة 
معاني» قد فسّر بعض مفسّري أهل السنة هذه اللفظة 
بمعنى يخالف مدلول الآية المباركة وأعطوا هذه 
اللفظة معنى لا ينسجم مع أداة الحصر؛ ولحذا قد 
تصدّى العلامة الشيخ محمّدرضا الجعفرية هذا 
ال موضوع وكتب مقالا خرن معنى «الولي» و«الولاية»» 
وقد شرح وبيّن معاني هذه اللفظة بتفصيل وأبدى رأيه 
في المعنى الذي يتلائم مع مدلول الآية المشار إليها 
والصيغة الحصريّة الواردة فيها. 

وقد تمٌ اتخاذ العديد من الخطوات لإعداد وتحقيق 
هذه المجموعة القيّمة» وفي التالي نشير إلى بعضها: 

-١‏ طباعة مخطوطة العلامةيق 

"١‏ مقابلة المطبوع مع المصادر الأصليّة 

۳ تخريج الآيات القرآنية والكلمات المنقولة 
الواردة 

:-إضافة عناوين للمباحث المطروحة 

5 ذكر بعض التوضيحات اللازمة في اهوامش 

ولا يخفى على القارئ الكريم أن الموارد المذكورة 
في الهوامش مرتبطة بعمل التحقيق. واللافت أنه قد 


3 
3 
ام 
3 


2 
3 
حك 
2 
بزع 


بذلنا غاية السعي والجهد في إعداد وتحقيق هذه 
الرسالة» فتأمل أن لا يبخل أهل العلم والفضل علينا 
بإرسال الملاحظات. 

وفي الختام نشكر جميع مَنْ ساهم في هذه 
المجموعة؛ لا سيا مدير قسم التحقيق ونشر تراث 
العلامة الجعفري# ساحة الأستاذ السيد علي 
الروحاني - حفظه الله حيث أنه أتاح لنا الفرصة 
لإعداد وتحقيق هذا الأثر الفاخر وإشرافه على 
العمل نسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع العاملين في 
هذا القسم لمرضاته» وأن يتقبّل منّا صالح أعمالناء إِنّه 
سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله على سيدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 

قمالمقدّسة_السيد نصرالله الموسوي 

مركز الثقافة الجعفرية للبحوث والدراسات 

قسم التحقيق ونشر التراث 
آم 


الولي والولاية 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيد خاقه وخاتم أنبيائه 
محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله 
على أعدائهم أجمعين 


معنى الولي و الولاية 


[منطلق البحث] 

ِنَّ منطلق البحث في آية الولاية هو لفظ «الويّ» 
الذي اشتملت عليه الآية الكريمة» و«الوليٌ» فعيل من 
«وَي...» وأوّل المعاني التي ذكرتها معاجم اللغة 
للمادة: مل وات ار أن عمل شات 
فضاعدا حضولا لبس يينهيا ها لبس متهيا..:8 کا 
اختاره الراغب - وذكر أن «القرب» معنى ثانٍ للمادّة 
استعيرت له. 

لكتنا حينما نرجع إلى موارد استعمال هذه المادّة 
نجد آنا لا تؤدّي معنى الإتصال والإلتصاق» بل لا 
تصدق إلا على ساس التعدّد وهو ملازم للإنفصال» 
بأل يكون هناك شيئان ينفصل أحدهما عن الآخرء 
يكون أحدهما أَوّلاً وسابقاًء ثمٌّ يأتي الثاني فيلي الأول 
ويكوت تالبد» ودا شيد الماثة أيضا مع الفانوية ا 
هو اول وسابق. 

ولا يشترط فيها أن يكونا مشتركين في النوع أو 
ا لجنس خاصّة» بل يكفي أن تكون بينهما جهة اشتراكِ» 
إِمّا في النوع أو الجنسء أو في الأوصاف والحالات» أو 
الأثر والفاعليّة... إلى ما هنالك من وجوه الاشتراك» 
ولا نطيل أكثر من هذاء ولعلّنا إن عدّلْنا كلام الراغب 
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إلى قولنا: «أنْ يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس 
بها ها كرت مها ا تكرن آقزب إل. الدقة 
والإصابة. 

وأوردت معاجم اللغة معاني أخر للادّة» يظهر من 
كثير منهم: آنا لا تكون معاني أُوَّليَّة للفظء وإِنا 
استعيرت هذه المادّة لتلك المعاني» ويظهر من آخرين: 
نا أيضاً معاني حقيقيّة» وأنَ المادّة إن تستعمل في أيّ 
واحدٍ من تلك المعاني على أساس الاشتراك اللفظي. 

والذي يبدو لنا: أن المادّة إن كانت قد استعيرت 
لما سوى «الدنو والتذس ةا سرا أكان امار له 
معنى واحداً كا هو رأينا وسنشرحه فيا بعد آم 
متعدداً كما هو الظاهرء بالنظرة الأولى» من المعاجم 
اللغويّة ‏ وكان الإستعمال قائياً على التجوّز وملاحظة 
المشابهة والمناسبة بين «القَرْب» وبين المعنى الآخرء فن 
ك كاذ ن أو هر بحل الاسسال وات يبيد 
ذلك إلى أن أصبحت حقيقة فيهاء لا يخطر للمستعمل 
ية خاطرة لمعنى «الدّنوٌ والقَزْب»» وتكون حينئظٍ من 
المنقول الذي لوحظت المناسبة ولك ثم أصبحت 
المادّة حقيقة في «المنقول إليه»؛ وإن كان ظاهر كثيرين 
- من علاء اللغة» والْعْنِيّينَ بتفسير المادّة من علماء 
التفسير» والحديث» والكلام : أن هذه المناسبة لا 
زالت قائمة ومرعية في جميع موارد استعمال المادة» 


وأتّا مالم تلحظ لا يصح الإستعمال... 

وكل هذا قييد للف الأ ساي خول الاق 
ويتركز في آثبا حل تعد معاليهاء ؤائذاً عل الت 
الأوليء وهو «الدنو والقَب»» أم بقيّة ما ذكروه من 
المعاني رچ إلى معنى واحدٍء وتندرج كلها ضمن 
ذلك المعنى الواحد بنوع من الإندراج» فلا يكون 
للمادّة إلا معنيان فحسبٌ؟ 
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[معنى الولي في معاجم اللغة] 

ولننقل أولاً بعض ما قاله علماء اللغة - وما لم 
نذكره لا يختلف عا ذكرناه إلا في التفصيل والشرح -: 

١‏ جاء في «المعجم الوسيط)': 

«وَاه ب (يَِيه) وَلّاً): دَنَا منه وقَرب. 

«وَليَه د (يليه) وَلَياه: ولاه؛ و الشيء» وعليه 
ولاية: مَلِك أمره وقامَ به؛ و فلاناً» وعليه: تَصَره؛ 
و فلاناً: أحبّه؛ و البلدَ: تسلّط عليه» فهو وال (ج) 
ؤُلاة» والمفعول: مول عليه... 

«الوَلُ»: كل 1 وي أمراً أو قام به؛ و النصيد؛ 
mE‏ واف ذكرا كان أن أفى" (وقد 
E GO N‏ أخرها 
جا 


.١‏ جاء في مقدمة الكتاب» في جملة خصائص هذا المعجم: 
٣-تقديم‏ المعنى ا لحي على العقلي» والحقيقي على المجازي. 
مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» المعجم الوسيط؛ ١5 /١‏ 

.١‏ كذا في مخطوطة العلامة» وأمّا فقرة: «كان أو أنثى» لم ترد 
في المصدر. (ح) 

۳. مجمع اللغة العربيّة بالقاهرةء المعجم الوسيط ٠٠١۷/۲‏ - 


١68 


۲ وجاء في «أساس البلاغة»': 
«وَليَه وَلَياً: دنا منه» وأوليثه إِيّاه: أدنيثه؛ وكل ما 
يليك وجِلَسْتٌ مما يَلِيه؛ِ وسَقَط الوَليُ وهو الطر 
الذي يلي الوَسْمِيَّ؛ وقد وليت الأرض وهي مَوْلِية؛ 
وول الأمرَ وتَوَلَا وهو وليه ومولاه» وهو ول اليتيم 
وول القتيل وهم أولياؤه؛ ووَلّ ولاية» وهو والي البلد 
وهم ولاته» ورحم الله تعالى ولاه العَذْل؛ واستولى 
عليه؛ وهذا مولاي: ابن عمّي» وهم موال... وتوَليُه: 
المجاز...)" إلى آخر كلامه. 

۳ وقال الراغب في «المفردات في غريب القرآن»: 

«ولي: الوّلاء والتوالي» أن يحصل شيئان فصاعداً 
جوا لس منت :نا اليد ما وتتهار لف 
لقب من حيث المكان» ومن حيث النسبة ومن 
حي a‏ لمانا بلطف 
والإعتقاد؛ والولاية: ا 


.١‏ ذكر الزخشري في مقدمة «الأساس»: «وميزته افرادٌ المعنى 
الحقيقي عن المجازي...». (انظر: الزخشري» أساس 
البلاغة/ ۸). (ح) 

۲. المائدة (0)/ ١‏ (مدنية). (ح) 

۳. الزخشري» أساس البلاغة/ 1٨4‏ . 
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وقيل: الولاية والولاية تحور الذلالة والدلالة 
وحقيقته توي الأمر؛ والوَّللُ والمؤلى يُسْتعملان في كل 
واحد منهما'؛ يقال في معنى الفاعل» أي: الُوالي» وني 
مکی ا ای الول ا 


معنى الولي و الولا 


7 


.١‏ كذا في خطوطة العامة وني المصدر: ايُسْتعملان في ذلك 
کل واحد منھ|). (ح) 

؟. في مخطوطة العلامةيك: «الوَالَ) 

“. الراغب الاصفهاني» المفردات في غريب القرآن/ ٠۳۳‏ - 


.oo 


[الرأي في معنى الولي وقوام الولاية] 

إن لفظ «الولي» ‏ وإِنَّا اخترنا هذا اللفظ وحده 
لأنه هو الذي يتصل بموضوع البحث مباشرة» وعلى 
آساس ما نقرّر من معناه يتقرّر سائر المشتقات من مادّة 
«ولي» - يفيد» حَسْبَ رأيناء معنى القدرة» والتمكن» 
والسلطنة» والتدبير» والتصريف في وجوه النفع» 
والضرٌء والأمرء والنهي» والرخصة. والمنع» ويستلزم 
ا لخضوع» والطاعةء والموافقة» والامتثال... 

و«الولاية» بهذا المعنى تقوم بين اطرافٍ ثلاث: 

١-١مَنَ‏ له الولاية» 

وهو ما يعبّر عنه «بالوليُ» بمعنى الفاعل» كما جاء 
التعبير به في كلام علماء اللغة وغيرهم» ولابد من 
الإشارة إلى أن «الويّ» ليس «باسم الفاعل» حقيقةٌ 
بل هو صفة مشبهة باسم الفاعل» يدل على وصف 
قائم بِمَنْ له الولاية» فعليّة هذا الوصف لا يكون إلا 
بفعلية القدرة» والتمكن» والسلطنةء ولا تتوقف 
الفعليّة على التدبير والقيام الفعلي بالأمر والنهي... 
فمَنْ كانت فيه هذه الصفة فهو «ول) بِالِفِعْلء وإِنْم 
يتصرّف بعد حَسْبَ ولايته» ولم يقم عملي بها فيه 
الولاية له ومهذا يختلف مدلول «الولٌ» عن مدلول 
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ارا الذي هو اسم الفاعلء فإن «الوالي» لا يصدق 

حقيقة وَفِعْلاً إلا على مَنْ يقوم بالفعل با له الولاية 
فيه» فان منع منه مانع لا يصح أن يُطْلق عليه أنه 
«والٍ»» ولكن oT‏ «الولي».. 

-١‏ (مَنْ عليه الولاية» 

وهو الآخر الذي يكون طرفاً لقدرة «الولّ»» 
وتمكّنهه وتدبيره» أي: مَنْ يُدبّر «الولي» أمرّ 
ويتصرّف في وجوه نفعه وضرّهء ويوجّه إليه أوامره 
ونواهيه... و«الول) بمعنى المفعول ‏ ك| عبّر به جماعة 
من علاء اللغة ‏ يصدق على هذاء أي: مَنَ عليه 
ال 

(ما فيه الولاية» أو: «ما به الولاية» 

ونقصد بذلك جهات النفع والضرٌء والتدبير 
والتمكن» والسلطنة والقدرة على التصرّفء والأمر 
والنهي» والرخصة والمنع» الجهات التي يتصف 
«الوي» بأنّهِ «ولّ» بالفعل إن وُجِدَثْ فيه إحدى هذه 
الجهات. وكانت له القدرة والتمكن والسلطنة على 
عمل من الأعمال التي ترتبط بها أشرنا إليه. 


[جهات القلة والكثره في مصاديق «لولاية] 

وما شرحناه يضح أن التكثّر والتعدّد في الولاية 
إِنَّا يكون بلحاظ أحد هذه الأطراف الثلاثة» وبتعبير 
أوضح: إن القلّة والكثرة» والوّحْدة والتعدّد في 
مصاديق «الولاية» وأفرادها يكون من إحدى جهات 
ثلاثة: 

١-أَنْ‏ تكون من جهة «الولّ» بالمعنى الفاعلي» أي: 
مَنْ له الولاية فقد يتحد فتكون «ولاية واحدة» لكون 
«الويّ» واحدا فحستُ» وقد يدكثر ويتعدد فتكون 
هناك «ولايات عديدة» لوجود «أولياء» عديدين. 

۲ أن تكون القلّة والكثرة من جهة ١مَنْ‏ عليه 
الولاية»» فالولٌ الواحد قد تكون «ولايته واحدة» 
أي لاماق و امو ال مو جا أن فق 
عليه الولاية» فرد واحد» وقد تتعدّد وتتكثّر مصاديق 
الولاية» من جهة تعدّد (مَنْ عليه الولاية» فيكون 
للولي الواحد «ولايات عديدة» و«أولياء عديدون» 
بمعناه المفعولي» تتعدّد مصاديق ولايته بعددهم. 

7 _أنْ تكون القلّة والكثرة من جهة «ما فيه - أو به 
- الولاية»» فالوليٌ الواحد» ونفرض أن ولايته لا 


تكون إلا على فرد واحد فحسبٌء قد تقل ولايته لقلة 
تدر وک كان سكن من النصرف» أو كديس ار 
البيت» أو تدبير أمر التعليم فحسبٌء وقد تتكثر 
الولاية وتتعدّد حسب اتساع قدرة «الويّ» وتمكنه» 


وعموم سلطنته وتصرّفه... 
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[الضرق بين المعنى الأصلي للولاية ومستلزماتها] 

وما ذكرناه يظهر أن «الولاية» بهذا المعنى لا تكون 
مرادفة للامارة والخلافة» أي: ما يعبر عنه بالولاية على 
الأمور العامة» إذ ما يكرت الحموم أو الإطلاق قيداً 
لتعلّق الولاية» فيقال: «الولاية في الأموو اننا = ول 
أمر المسلمين مثلاً» ليس إلا مصداقاً واحداً من 
مصاديق «الولاية» بمعناها العام» أي: ما يكون 
العموم والإطلاق في «الولاية» نفسهاء بأن نلاحظها 
مطلقة» غير مقيّدة؛ وحينئذٍ فتكون «الولاية العامّة» أو 
المطلقة» أي: ما كان الإطلاق والعموم وصفاً للولاية 
قا عاب اللولاية فى ارود و لآم عل 
أساس أمّْها مصداق من مصاديق «الولاية العامّة» لا 
أن تكون مساوية ومرادفة لها ومختصة بها. 

ولا يتوهّم أننا ندّعي أن الإطلاق جزء من مدلول 
اللفظء بل إا عبّرنا هكذا حتى نبرز الفرق بين 
المعية الا فمدلول اللفظ ليس إلا «طبيعة المعنى) 
وحده» وكلّما عداه خارج عنه... 

ويجب أن لا نغفل من أن للولاية لوازم 
ومستلزمات بحسب المعنى» وأعني: أن «مَنْ له 
الولاية = الويّ» يلازمه في العرف العام» أي: حسب 
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المستوى العام للصلات الاجتاعية» وحسب ما هو 
الموجود في المجتمع من أفراد «الولي» بمعناه الفاعلي 
ومصاديقه أن يكون محبّاً وواداً» أو صديقاً وخليلاًء أو 
صاحباًء أَنْ يكون وليّاً عليه إذ أن الغالب ‏ الذي بلغ 
من الغلية بوكترة الوعجود اليل الذى شد وجوه ما 
يخالفه ‏ في المصاديق الخارجيّة للولّ أن يكون محباً كَنْ 
يتو أمره أو صديقاً وصاحباً وخليلاً له يخلص في 
محيّته وودّه» ويمحضه الحبّء والخلّة» والصداقة... 
ومن هنا تأي مقابلة «الوليّ» مع العدوٌ في العرف 
العام» إذ لا يوجد عندهم - إلا نادراً - ولّ يعادي مَنْ 
يتولاه ویرعاه» ولا يحبّه ولا يودّه؛ فلا تجتمع عندهم 
«الولاية») مع «العداوة»» بل تتقابلان وتتنافيان» ومن 
هنا أيضاً يصدق على ١مَنْ‏ عليه الولاية = الول بمعناه 
المفعولي) آنه حبيب ومحبوب» أو صديق وخليل» أو 
صاحب ١«للولي»‏ بمعناه الفاعلي... 

وخلاصة ما نريد التنبيه عليه أنّنا يجب أن نفرّق 
بين المعنى الأصلي وبين لوازمه ومستلزماته» تفادياً 
لكل وجوه اللَبْس والإشتباه» ولا نخلط أحدهما 
بالآخرء خلطاً ينتهي بنا إلى الوقوع في كثير من 
الأخطاء التي وقع فيها مَنْ لم يأخذ هذه الجهة بنظر 
الاعتبار... 


[القول المختاروالاستدلال عليه ] 

وإذا دققت النظر في] شر حناه» أمكننا أن نقول بأن 
ما ذكر من المعاني لا تعدو أن تكون إِمّا مصاديق 
«للوليّ» بمعناه العام أو من لوازم المعنى ومستلزماته 
الخارجية: «فالناصر)» و«النصير)اء و«المحب)ء 
و(«الصديق)» و«الخليل»» و«الصاحب»» و«ابن 
العمّ) و«الجار»» و«الحليف»» و«(الصهر»» 
و«الوارث)» إلى آخر ما جاء في معاجم اللغة» المفصّلة 
منها والموجزة» والذي انعكس على كتب التفسير» 
والحديث» والكلام» لا تكون إلا مصاديق «للولي»؛ 
وهكذا الحال بالنسبة إلى مقابلة «الوليٌّ» ومضادته 
«للعدو). 

ونستدلٌ على صِحّة ما ذهبنا إليه بالوجوه التالية: 


١-[أخذ‏ لفظ «الوليٌ» على أساس الاشتراك اللفظي] 
إن لفظ «الويّ» إِنْ أخذناه على أساس الاشتراك 
اللفظي بين تلك المعاني التي جاءت في كتب اللغة 
- قل عددها أو كثر ‏ فإِئّها ستكون ‏ والحال هذه - 
مرادفة لكل واحدة من تلك الألفاظ التي ذكروا أن 
«الولل» جاء بمعناهاء فيكون «الولل» مرادفاً «للناصر 
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والنصير»» و«الصديق والخليل»» و«المحب)... إلى 
آخر ما هنالك؛ وهكذا الحالٌ إِنْ أخذنا «الوقيّ» على 
أساس آنه يستعمل في كل واحد من تلك المعاني 
استعمالاً مجازيّاً ومن باب الاستعارة» فإنّه سيكون 
«الوليٌّ» بمعناه المجازي» لا الحقيقي مرادفاً لتلك 
الألفاظ» وإِنّ من أبسط لوازم هذا الإلتزام: أن يصح 
ما ومن كل مستعمل أن يجد لفظ «الويّ» صادقاً على 
كل مورد يصدق عليه «الناصر والنصير»» أو 
«المحب»ء أو «الصديق»» أو «ابن العمّا أو 
«الجار)... مع أا نحن إحسانا قطعتاء وتغالط 
أف إن أكرناة أن كا فة نا لا اة 
اللغوية القائمة على أساس ممارستنا للغة العربية تكلا 
وساعاً) ودراستنا للأسلوب العربي نثراً وتَظ): 

الف) إن «الولً»» و«النصير والناصر» لا 
يتصادقان بحيث يصح منًا أن نسمي کل «ناصر» 
«وليً» إذ من الواضح أن النصرة قد تتحقق من 
الصغار نحو الكبار» ومن الضعفاء نحو الأقوياءء 
ومن الأذلاء للأعرّاءء إذ ليست النصرة إلا الإعانة 
والمساعدة والتأييد» في أيّ عمل يصح فيه ذلك 
كالحرب والسلم» والحجوم والدفاع» والإقدام 
والفرار» والدعوة والتبشير... إلى ما هنالك غا لا 
يحصى كثرة وسعة؛ فالطفل ينصر أباه أو أخاه الكبير» 


ولا يصح أن نقول عن الطفل: إِنّهِ «ولّ» أبيه أو أخيه 
وهكذا الحال في الضعيف نحو القويّ» وني الذليل 
نحو العزيز... 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم» فإنّنا نجد أن الله 
سبحانه قد حث المؤمنين في كثير من آيه على نصرة الله 
ورسوله» ووصفهم» ومدحهم - با وصفهم - بأنبم 


نصروا الله ورسولهء وأئّهم أنصاره» فقال سبحانه: 


ليد 
#...وَالِذِينَ آوَوَا وَنَصَوُوا اوليك هم 
لومون حقا... جا 


وقال عر وجل: 
ا أا الَّذِينَ آمنُوا إن كَنْضرُوا الله 
ينص رْكُم يبت امم" 

وقال عر من قائل: 
...ونرد الله من ينره إن لله قوی 


.١‏ الأنفال (۸)/ ۷٤‏ (مدنيّة). 
۲. الأعراف (۷)/ ٠١١‏ (مكيّة). 
۳. محمد /)٤۷(‏ ۷ (مدنيّة). 

5. الحج (۲۲)/ ٤١‏ (مدنيّة). 
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إلى آيات أخرى هدها الات ولا يصح أن 
نصف المؤمنين باتهم أولياء الله بمعناه الفاعلي» أيْ: 
لهم الولاية على الله والولاية بأيّة معنى كانت فيها 
تلك الأطراف الغلاثة التي شرحناها فيها سبق» وقد 
دل القرآن الكريم في الكثير من آياته أن الله سبحانه 
هو «الولّ» لَنْ عداه. لا ول دونه» وأنّه سبحانه ليس 
له «ولّ) عليه» قال سبحانه: 
وَل الحَمدٌ لله الذي 1 يَتَحِذْ وَلَدا و 
NT‏ 
وتفسير الآية الكريمة: أن الله سبحانه لا «وليّ» له 
مطلقاًء أي: أمّها نفت عنه جميع أفراد «الولّ»؛ لأن 
إثبات الول له يوجب الذل. والله لهو القوي 
العَرِيرٌ4” ومن كان يُرِيدُالْعرَة فلل الْزَّةُ حيعاً4'؛ 
و(مِنْ) الجارة في الآية الكريمة إن هي للتعليل» أي: 
إن الله سبحانه لا وي له؛ لان ذلك يوجب الذلّة لله عر 


GE کا‎ 


.١‏ الإسراء (۱۷)/ ١١١‏ (مكيّة). 

۲. وراجع: الطبري» جامع البيان» /٠١‏ ۸۹؛ الرازي» مفاتيح 
الغيب» ١۷۲/۲؛‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 
0/1۰" 

۳. هود ٦1 /)۱١(‏ (مكيّة)؛ الشورى (57)/ ١9‏ (مكيّة). 

.٤‏ فاطر (70)/ ٠١‏ (مكية). 


وجل وهو مُتزه عنه كتنزهه عن الود والشريك» 
وهي لا تفيد التقييد ‏ بأَنْ تكون للجنس مثلاً - كي 
يرجع معنى الآية إلى أن «الويّ» إا ينتفي لله سبحانه 
في) إذا أوجب الذلّة لله. وما إذا أوجب العرّةٌ له 
سبحانه فالآية لا تنفيه» إذ أن هذا المعنى لا يصح بأيّ 
حال» والله سبحانه لا يعتزٌ بغيره» بل إن عزّة غيره إلا 
هي منه سبحانه» واعتزاز مَنْ عداه به» وبقدرته» 
ومشيئته» فلو كان «الناصر» أحد معاني «الولي» فكيف 
صح هذه الآية أن تنفيه؟ ولا يصح لنا أن نقول: إِنْ 
الناصر) لله سبحانه إن أوجب ذلا فهو منقي» دون ما 
إذا أوجب عرّاً له عزّ وجلء لما سبق متا بيان بطلان 
هذا الوهم. 

ولو قال قائل: إن [كلمة'] «الولّ» في الآية 
الكريمة جاءت بمعنى مَنْ يتولى الأمر» لا بمعنى 
«الناصر»ء فَإنّه يردّه أن الآية الكريمة لم تأت بقرينة 
خاصّة تعيّن معنى «الولّ»» وإِلَّا نفت «الويّ» با له 
من المعنى من غير أن يقترن به ما يعيّن أحد معانيه ‏ لو 
كان ما تتعدّد معانيهى وهذا من أقوى الأدلّة على أن 
«الوي» له معنى واحدٌ وهو ما شرحناه» وهو ما يلازم 
ذلّة «مَنْ عليه الولاية» بالنسبة إلى «مَنْ له الولاية» 


.١‏ ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق اقتضتها الضرورة. (ح) 


© 


2 
د 
1 
ات 
م 
8 
25 


2 
3 
2 
2 
بزع 


بصورة دائمة لا استثناء فيهاء وبهذا يتم النفي المطلق» 
وحينئذ «فالناصر» إن كان مصداقاً «للولل» فهو منفي 
عن الله سبحانه» وإِنْ لم يكن مصداقاً له بن کان غير 
الله ناصراً لله سبحانه من غير ولاية» فالآية الكريمة لا 
تنفيه» وتلك الآيات السابقة تثبته وتحث على 
الإتصاف به... 

ومن اللازم أنْ ننه إلى «النصرة» قد يوسّع 
مفهومُها ومعناهاء بحيث يجعلها تشمل كل عمل 
وتدبير من شأنه أن يجلب نفعاًء أو يدفع مضرّة» مهما 
اختلفت أفراد النفع والضررء وببذا يودي «الناصر) 
و«النصير» ما يؤدّيه لفظ «الوي») من المعنى العام 82 
ينول الأمرة الذي شرحناه... وإذا أقرّتٌ هذه 
التوسعة والشمول في مفهوم «النصرة»» فإنّها ستكون 
متوافقة مع «الولاية» بحسب المعنى» والمصداق» 
واللوازم» وستشمل كلما يشمله «الوقّ» بحسب 
المفهوم والمصداق» وحينئذٍ فلا يكون «الناصر» معنى 
مستقلاً قائاً بذاته للفظ «الولي» قبا «الولي» بمعنى 
مَنْ يتولى الأمر والتدبیر» كا لا يصح في هذه الحال 
جعله أحد مصاديق «الولّ»» بل هو هو حسبّ 
المدلول» والمصداق» واللوازم. 

وقد عثرنا على بعض الأمثلة لذلك» ولعل كثيراً 


من عبر «بالناصر» كتفسير لمفهوم «الوليُ» قصد هذا 
المعنى الواسع الشاملء من «الناصر». 
الف) قال الطبري في تفسير قوله تعالى: 
لاه وَل الَذِينَ اموا رجيم مِنَ 
لومم الطََغُوثُ بجوم مِنَ الثور 
لل الظأات...4': 
يعني تعالى ذكره بقوله: الله وَل الّذِينَ آمنُوا»: 
نَصيرّهم وظَهيرهم» يتولاهم بعونه وتوفيقه 
«تخرِجُهُمْ من الظَلّاتِ4 يعني بذلك: رجهم من 
ظُلمات الكفر إلى نور الإيهان» وإنّا عنى بالظّلمات في 
هذا الموضع: الكفر... فأخبر تعالى ذكره عباده: أنه 
ول المؤمنين» ومُبُصرهم حقيقة الإيان» وسبلّه 
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وشرائعه» وحججه» وهاديهم» فموفقهم لأدلته المزيلة 
عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر» وظَلَمَ 
سواتر أبصار القلوب. 

ثمّ أخبر تعالى ذكره عن آهل الكفر به» فقال: 
لِوَالَّذِينَ كََرُواك يعني: الجاحدين وحدانيّته 
«أَوْلِيَاؤُهُمْ» يعني: تُصَراؤُهم وظُهّراؤهم الذين 
کر چ #الطَّاعُوتُ 4 يعني: الأنداد والأوثان 


.١‏ البقرة (۲)/ ٠٠١۷‏ (مدنية). 
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الذين يعبدونهم من دُون الله ر جوم مِنَّ الور 
إلى الظُلَاتِ4 يعني بالنور: الإيمان... الخ.' 

وبمثله فسّر القرطبي'٠‏ وإِنْ اختلف في التعبير عا 
في الطبريء إلا أن المقصود واحد. ولعل كلام 
القرطبي أصرح... 

ب) و«الولً»» و«المحبٌ» لا يتصادقان دائ)ء فاه 
يصح لنا أن نعبّر عن الطفل بِأنّه محبّ لأبيه» أو لأخيه 
الكبير» أو لأحد أجداده» أو سائر أقاربه... ولكن لا 
يصح لنا أنْ نعبّر عنه «بالويّ»» وهكذا لا يصح لنا 
التعبير بالولّ في كل مورد صح التعبير فيه بالمحبٌ. 

وقد دل القرآن الكريم على أن في المؤمتين من 
يحبّهم الله ويحبّونه'» وأنّه حٿ مَنْ يَدَعون عب الله 
باتباع رسوله صل الله عليه وآله وسلم: 

قل إِنْ كم بون الله تايعون يكم 
الله ویغفر لَكُمْ دوبک 4“ 
والكلام هنا ى) تقدّم في الناصر... 
ج( وهكذا الحال ف «الجار»» و«ابن العم) بالنسبة 


.۲١ /۳ الطبري» جامع البيان»‎ .١ 

۲. القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ۳/ ۲۸۳. 
۳. المائدة (0)/ ٤‏ 0 (مدنية). 

.٤‏ آل عمران (۳)/ ۳١‏ (مدنيّة). 


إلى «الولٍ»» فإتّهها جار وابن عمٌء ولو كانا طفلين 
صغيرين أو مجنونين لا يغنيان شيئاً ولا يملكان تفعاً 
ولا ضرا ولكنهما ليسا بوليّيّن إلا إذا تمكنا من شيء 
يعود إلى من هو جار فیا أو ابن عمّ وكان فيها عَناء 
وقدرة وتمكن من رفع حاجة أو دفع مضرة. 

د) و«الحليف» الذي ذكر أنه أحد معاني «الولّ»» 
حاله حال ما سبقه» فان «الوليّ» بمعناه الفاعلي لا 
يصدق إلا على أقوى الحليفين» أو على الحليفين 
المتكافئين» ولكنه لا يصدق على الطرف الأضعف من 
الحليفين الذي لا يستغني عن حليفه ولا يني عنه 
شيئاً إلا بمعناه المفعولي. 

وبإمكانك أن تعلم الخال في سائر ما ذكروه ما 


2 
3 
2 
بزع 


۲- [الخلط بين المفهوم والمصداق في التفاسير 
اللغوية] 

إن التفسير اللغوي - أي: التفاسير التي درجت 
عليها معاجم اللغة قديمة وحديثة - إلا يعتمد في 
الأعم الأغلب على ما يكون قريباً من المعنى المَسّر 
ونعني بذلك ما يقرب منه مفهوماً ويتصادقان في 
الأفراد والمصاديق تصادقاً جزئياًء وهذا يعبر عنه 
بعض الباحثين اللغويين بالتفسير بالأعمٌ» أو التفسير 
بالأخصٌّء بمعنى أن النسبة بين «المفسّر) ‏ بالفتح .ب 
و«المفسّر) ‏ بالكسر ادرا ما تكون التساوي... 
ونكون قد بلغنا الغاية في البساطة» والسطحية 
والغفلة إن تشبّتنا بيا قد ينطبع في أذهاننا لأوّل مرّة 
حينم| نرجع إلى التفاسير اللغويّة ‏ إن صح تكوّن مثل 
هذه الإنطباعة -: أن ما نواجهه من التفسير والشرح 
نا يكون من باب تفسير اللفظ بيا يرادفه» أو يكون با 
يتصادقان دائ)ًء أي: يصدق كل واحد منهما على جميع 
ما يصدق عليه الآخر كالمتلازمين ‏ في أضعف 
التقادير. ولا أظنّ أحداً سوف ينتهي به الحال إلى 
مدل هذه السنطحية والغفلة إن تنه سلا 1 أشنا 
إليه... ودونك معاجم اللغة» الكبيرة منها والصغيرة» 
فإك ستجعل من أكثر الكليات التي جاءت فيها 


كلات مترادفة إن سلكت هذا الَسْلَّكَ وأخذت ببذه 
النظرة السطحية... 

ومن هنا نقول» ونحن جازمون بصحة ما نقول» 
وواثقون إلى أن مَنْ يتنبّه إلى ما ذكرناه سيشاركنا في 
الجزم والاطمينان» ان ما شرحناه من معنى «الولُ) 
وأنَّه معنى واحد يصح إرجاع كل ما حوته معاجم 
اللغة إليه على أساس آنا مصاديقه أو من لوازمه؛ ما 
لابدٌ من الأخذ بهذا الرأي» وأنّ الفرق بين هذه الموارد 
لبس قرقا بحسب معتق «الوق)4 أي؟ لسم به 
للفظء وإِنَّا الفرق والإختلاف من جهة المصاديق 
والأفرادء بمعنى أن المستغمل لِلَفظ إلا يستعمله داق 
في مفهوم واحد ولكن بمصاديق مختلفة» فقد يقصد 
المتكلّم في استعمالٍ ما مصداقاً يقصد غيرّه في استعمال 
آخر. 

وأبسط مثال هذا لفظ «الرجل»». فإنّه معنى واحد 
ولكن المصاديق كثيرة» فإذا قلت: «رأيت رجلا 
يمشي» وقصدت منه زيداء ثمّ قلت: «رأيت رجلاً 
يتكلّم» وقصدت منه محمّداًء فلا يرجع ذلك إلى تعدّد 
معاني «الرجل)» وهذا واضح جدَاً إلا أن المصاديق 
إن اندرجت كلها تحت نوع واحد, ولم تختلف بحسب 
النوع والجنس» فإن مثل هذا لا يدعو واضعي المعاجم 
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اللغويّة ومدوّني الإستعمال اللفظي إلى الإشارة إليه في 
كتب اللغة» ولكن المصاديق إن اختلفت بحسب 
أنواعها وتعدّدت. فإِئّهم يَعْنَون بالإشارة إليهاء بل 
واستيعاب ذلك ما أمكنهم لحهاتٍ لا مجال 
لشرحها... ومن هذا القبيل لفظ «الول» و«الَوّلى). 
فاا حيث تتعدّد المصاديق بحسب الأنواع» فقد 
يكون المصداق «ناصرااء و «١معيناًا»‏ و«جاراً». و«ابن 
عملا و«وارثا»» و«حليفاً)» و«(صديقاً)» فإنهم 
بشيرؤة: إلى ذلك كي نوعبرا امضاديق بحسب 
أنواعها وجهاتها والتي لا يتمكّنون من استيعابها إلا 
بالتعديد... ولا نانع من أن يكون هناك أخطاء 
وخطئون» فيخلطون بين «المفهوم) و«المصداق». 
ويجعلون المصاديق مفاهيم قد استعمل اللفظ فيهاء إلا 
أن الذي نريد التأكيد عليه أن هذا الخطأ يجب أن لا 
يسري بالنسبة إليناء وأنْ نكون على حذر وتنبّه... 


۳- [ضرورة استعمال الألفاظ المشتركة في معانيها 
مع القرينة] 

إن الألفاظ المشتركة لا يصح استعمامًا في معانيها 
إلا مع قرينة تعيّن المعنى المستعمل فيه» وهكذا الحال 
فيا لو تعدّدت المعاني المجازيّة والمستعار لحا وكان 
اللفظ مستعملاً في كل واحد منها بذاته ولو مجازاء 
وأظهر مثال لهذا لفظ «العين»» فإنّه جاء في ٥۷‏ مورداً 
من آي الذكر الحكيم» وأنت لا تجد ولا مورداً واحداً 
إلا وقد اقترن اللفظ با يعيّن المعنى المستعمل فيه» من 
أن «العية ا باصرة أو اج من و دولا عورد 
واحداً يترد فيه السامعٌ بين تلك المعاني ويختلف في 
تفسيره بحسب المعنى المفشّرون. 

ولو كان لفظ «الوليّ» من هذا القبيل لما صح 
وروده مجرّداً عن قرينة معيّنة تعيّن معناه وترفع اللَبْس 
والحيرة والتردّد عن المستعمل فيه» مع أنّنا نجد في 
موارد عديدة من القرآن الكريم أن «الويّ» جاء من 
غير أن يقترن به ما يعيّن معناه» ولو ضيّقنا النظرة 
واقتصرنا على الآية الواحدة» فإِنَ أغلب الآيات التي 
اشتملت على لفظ «الولي» تفقد ‏ هي بنفسهاء لا 
بحسب ما سبقتها أو لحقتها من الآيات - القرينة 
المعيّنق» وإذا أخذنا بنظر الإعتبار أن القرآن الكريم قد 
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نزل منج ونزلت آيه الكريمة نجوماً كان النبيّ (صلى 
الله عليه وآله وسلم) يبلغ ما ينزل إلى المسلمين وغير 
المسلمين ويتلو عليهم الآية الواحدة والآيات على حدٌ 
سواء» وإذا قست ذلك إلى الآيات التي اشتملت على 
لفظ «العين», فلم تجد ولا آية واحدة إلا وفيها هي 
قرينة تعيّن ا معنى المستعمل فيه لِلّفظ المشترك لقطعت 
بأنْ لفظ «الولي» ليس كلفظ «العين» لا بالنسبة إلى 
تعدّد المعاني الحقيقيّة ولا بالنسبة إلى تعدّد المعاني 
المجازية. 
بالإضافة إلى أن مثل هذا سيتعارض وأبسط 
قواعد استعمال الألفاظء فكيف بالمستوى البلاغي 
الرفيع للقرآن الكريم البالغ حد الإعجاز. 
ونحن نشير إلى بر ارد ا 
إن أَوْلَ اناس بإ بِإِبْرَاهِيمَ َلَذِينَ اتبَعُوهُ 
وَهَذَا البي وَالَّذِينَ منوا والله وَل 
ام4 1 
ا 


١‏ آل عمران (۳)/ 1۸ (مدنيّة). 
۲. الأنعام (05/ 0١‏ (مكيّة). 


أَهْوَاءَهُمْ يَعْدَ ما جا بن ليلم تا ما لَك 


ولع و 
«أَمَحَيِبَ الَذِينَ كَمَرُوا 
عِبَادِي مِنْ وني أَوْلِيَاَ َا أَعْتَدْنَا جهنم 
ِلْكَافِرِينَ رلا" 
[وقوله تعالى: 
ل ذَلْكُمُ الشَّيْطَان موف أَوْلِياءَهُ قلا 
افوهُم وَحَافُونِ إِنْ كنت مُؤْمِنِنَ4' 
وقوله سبحانه: 


أن 


. رهاب 
د حدر 


١.يونس 57/)1١1١(‏ (مكيّة). 
؟. الرعد /)١7(‏ ۳۷ (مكيّة). 
۳. الكهف (۱۸)/ ٠١7‏ (مكيّة). 
.٤‏ آل عمران (۳)/ ۱۷١‏ (مدنيّة). 


ولو كوا يمون بال الي وما أن 
ِلَيْهِ ما ادوم أَوْلِيَاءَ کک گیا منم 
فَاسِقَونَ4" 

وقوله تعالى: 
لثَانُوا سُبْحَائَكَ أَنْتَ وَلِيُنَامِنْ دوم بل 
كَانُوا يَعْبْدُونَ ال اترم £ 
مۇمنون 4‰" 

وقوله سبحانه: 
لَفِسْقٌ ون الاين يوون إلى أَوْلَِائِهِمْ 


5 
زر 
د 
2 
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عَنِ المُسْجِدٍ الخَرَام وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءهُ إن 
وْلياؤُ إلا اون وكين رُم لا 
.١‏ المائدة ۸١ /)١(‏ (مدنية). 

؟. المائدة (0)/ ۸١‏ (مدنية). 

۳. سبأ 5١ /)۳٤(‏ (مكيّة). 

4 الأنعام (5)/ ١‏ (مكية). 


ينلمرد 


وقوله ع وجل: 
حن أَرْلِيَاوُكُمْ في الخحيةٍ الدّئيًا َي © 
الآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهِي اكم 3 
وَلَكُمْ فِيهًا ما تَدَعونَ4" 

7 سبحانه: 


ا 
اا A EL‏ 
في ضَلَالٍ مين ] 
وغيرها. 


ولا خرج من هذا كله إلا إذا التزمنا بأن لفظ 
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«الويّ؛ كان لَهُ معيّن واضح في أذهان السامعين 
والمخاطبين بتلك الآيات مكيّة ومدنيّة» بحيث لم 
يكونوا يحتارون في تفهّم معناه» أو يتردّدون بين 
محتملات المعنىء» وإلّا إذا جعلنا من هذه الموارد 
الكثيرة دليلاً على صحّة هذا الرأيء والتزمنا بان 
الخلاف في ذلك أي: الخلاف الواقع بين المفسّرين - 
لا يعدو أن يكون خلافاً في تعيين المصداق والذي 


.١‏ الأنفال (۸)/ ٤‏ (مدنيّة). 
۲. فصّلت ۳١ /)٤١(‏ (مكيّة). 
۳. الأحقاف (55)/ "١‏ (مكيّة). 


ينطبق عليه مفهومٌ اللفظ ومعناه» فيكون نظير الخلاف 
في تعيين المراد من لفظ «الرجل» الوارد في قوله تعالى: 
#وَجَاءَ جل و مِنْ أقصى ادن يَسْعَى قَالَ 


وقوله سبحانه: 
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يا قوم ابوا المْرَصَلِينَ #4" 
وقوله عر وجل: 
وٿال دَجُلُ مُؤْمِنٌّ من آل فِرْعَوْنَ ُنَم 
لياه تفلو رَجُلاً أن يَقُولَ ري 
اله" 
وقوله عز من قائل: 
الا ال هااا عَلَ رَجُل 
من القن عَظِيم 4“ ٠‏ 
وما أكثرها من موارد... 
ولابد لنا أن نؤكد هنا أن الذي يضر ببلاغة الكلام 
ويتنافى وقواعد الإستعال الكلامي أن ¿ يأتي المتكلم 


.١‏ القصص (58)/ ٠١‏ (مكيّة). 
".يس (09775/ ٠١‏ (مكيّة). 
۳. غافر /)4٠(‏ ۲۸ (مكيّة). 
5. الزخرف (57)/ 7١‏ (مكية). 


بلفظ تتعدّد معانيه ولا يأ معه با يعيّن المستعمل فيه 
منهاء وهذا ما يسمّى اصطلاحاً با مجمل مفهوماًء أي: 
بعض أقسام المجمل مفهوماء والذي لا يصح معه 
الكلام؛ إذ أن بعض ما يكون مجملاً مفهوماًء كا إذا 
كان دائراً بين الأقل والأكثر واقع في كلام المتكلّمين 
الاب دوت ها إذا كان مرذدا بيخ المساينين» ومن 
الفرض الذي فرضناه» بناء على تعدّد معاني «الوليّ) 
حئنة أو عار ا واا الأحال بحسب الضاديق فلك 
غير ضارٌء بل قد تقتضيه قواعد البلاغة» ويكون 
التخلّف عنه خالفاً للمستوى البلاغي للكلام. 
والحاصل: هناك فرق واضح بين أن يأتي المتكلّم 
بلفظ لا يفهم السامع معناه ويتحيّر في ذلك - وأوضح 
مثال لهذا: أن يأتي المتكلّم باللغة العربيّة لفظاً من لغة 
أجنبيّة لا يفهم السامع العربي معناهاء ولم تدخل في 
اللغة العربية - وبين الإجمال بحسب المصداق والفرد 
الخارجي» الذي قد تكمل بلاغة الكلام إلا به. 


۴- [معارضة الآيات المحتجّة على المشركين لتعدّد 
معنى «الولي»] 

جاء في موارد كثيرة من آي الذكر الحكيم التعب, 
عن الشرك باتخاذ «وللّ» غير الله» وإليك الإشارة إلى 
هذه الموارد: 


* النساء ١75١-1١١57/)5(‏ (مدنيّة). 


© 


2 
د 
1 
ات 
م 
8 
25 


2 
3 
2 
بزع 


* الأنعام (5)/ ۱۸-١٠١‏ (مكيّة). 

# الأنعام (65/ 0١‏ (مكيّة). 

# الأنعام (5)/ 7١-1١‏ (مكيّة). 

٭ الأنعام (05/ ١19-١77‏ (مكيّة). 
# الأعراف (۷)/ ٠١-۲۷‏ (مكيّة). 
# الأعراف (۷)/ ۱۹۷-۱۸۹ (مكيّة). 
*# هود (۱۱)/ ۲٤-۱۸‏ (مكيّة). 

* الرعد ٠١-۸ /)١7(‏ (مكيّة). 
# النحل /)١57(‏ 17-5757 (مكية). 
# الإسراء (۱۷)/ ٩۷-۸١‏ (مكية). 
# الكهف 075-5٠ /)١18(‏ (مكية). 
* الكهف (۱۸)/ ٠١7‏ (مكيّة). 

* الفرقان ١9-1١1//)705(‏ (مكية). 
# العنكبوت (79)/ 57-١5‏ (مكيّة). 
# السجدة (۳۲)/ 5 -4 (مكيّة). 

* سبأ 5١ /)۳٤(‏ - 57 (مكيّة). 
* الزمر (۳۹)/ ” -1 (مكية). 

* الشورى (57)/ 4-7 (مكيّة). 

* الشورى (57)/ "١-576‏ (مكيّة). 
# الشورى (57)/ 5 5 - ٤۷١‏ (مكية). 
* الحاثية (0 5)/ ٠١-۳‏ (مكيّة). 


* الحاثية (5)/ ۲١-٠۸‏ (مكيّة). 

٭ الأحقاف (57)/ 77-7١‏ (مكيّة). 

وني كل هذه الموارد يندّد القرآن الكريم بالمشركين 
- وني كثير منها يخاطبهم ويواجههم في الكلام ‏ بِأئّهم 
اتخذوا من دون الله «أولياء»» وتذكرهم بأثئهم والذين 
اتخذوهم أولياء» لا «ولّ) لهم إلا الله سبحانه» ليس 
لهم ول من دونه» وان بعض مَنْ اتخذهم هؤلاء 
المشركون «أولياء» هم يقرّون ويذعنون بذلك» وان 
الله وحده هو الولي» كا ويذكر المشركين بقدرة الله 
وسلطانه وعظم ملكه وجبروته؛ وان ما يرونه بأعينهم 
وما يَتَلمّسونه من مظاهر الكون وظواهر الحياة ليس 
إلا حَلْقاً لله سبحانه خلقهم» وكوّنهم» وأنشأهم. 
وبيده آمرهم» خاضعون لإرادته» مقهورون لسلطانه» 
مسبّحونّه ومنڑهونه عن أن يكون لهم ون غيره... 

ومن الواضح جدّاً أن «الويّ» لولم يكن له معنى 
واحد وهو ما شرحناه والذي لا يكون معناه بإطلاقه 
وامتقلاله إلا ترا عن خالق الكوة وواهب الات 
وأذ وة ا ا حو اليد اغا وا 
تعدّد الأولياء المستقلّين في الولاية المستغني كل واحد 
منهم عن الآخر إا هو الشرك بما له من المعنى» أقول: 
لو لم يكن الحال كما وصفت» وكان «الويّ» متعدّد 
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المعنى» لما تمت هذه الحجج على المشركين» ولا لزمتهم 
ا لحجّةء ولا أخذوا بإقرارهم واعترافهم بأن الله وحده 
خالق الكون والمهيمن عليه» ولكان بإمكانهم أن 
يحتجّواء وأنت تعلم بِأئّم كانوا يحتجّون ما أمكنهم 
الإحتجاج» صحَّتْ حجّتهم أم كانت داحضة: وأئّهم 
كانوا يتهرّبون من دعوة التوحيد إلى النعرة والعصبية 
التي ألفوها وجاءتهم من آبائهم وأقوامهم» وإلى حمئة 
الشرك والوثييّة» لو كان كل هذا لكان للمشركين أن 
يحنجّوا - وإِنْ كانت حجّتهم باطلة» وما أكثر ما 
احتجوا بها كانوا هم على يقين من بطلان تلك الحجة 
و وما أكدر يا فانرا وکوا فيا ا 
ودل القرآن الكريم على ذلك في كثير من آيه - أنّهم نا 
اتخذوا مَنْ اتخذوه «وليّاً) لا بهذا المعنى التي تتم الحجّة 
ضذهم. وإِلّا بغيره من المعاني» ولورد مورد من 
القرآن الكريم يشير إلى نیم إن اتخذوا «الويّ» بهذا 
المعنى لا بذلك» ولا يتمّ هذا كلّهء ولا تتهاسك الحجّة 
عليهم بحيث لا يجدون لأنفسهم عنها مَهْرباً إلا إذا 
كان للويٌّ معنى واحد يكون القول به والأخذ با له 
من المعنى من دون الله لا من قبل الله هو الشرك بعينه 
الذي لا مفرٌ منه. وإذا تأمّلت في هذا حق التأمّل كفاك 
وكفانا في صحة ما نقول. 


ه[اقتران لفظ «الولي» ببعض ما جاء بمعناه] 

ورد في ٠١‏ مورداً من القرآن الكريم لفظ «الولّ» 
مقروناً «بالنصير»» بالإضافة إلى موردين جاء فيهما 
لفظ #الرلة مقرو «بالنصير» - ولم ات موا 
بالناصر أبدأء وهو يؤيّد ما ذهبنا إليه من الفرق بين 
صيغة «فعيل» كالول والنصيرء وهيئة «فاعل» كالوالي 
والناصر ؛ ولو كان «النصير» أحد معاني «الولّ» لما 
صح هذا الاقتران» ولكان من الحشو الذي لا يتناسب 
والمستوى البلاغيّ الرفيع لآي الذكر الحكيم» وقد 
استعرضنا هذه الموارد في ياي من الملحق» ومنه يبدو 
بوضوح أن «الوقّ» حين| يأتي مقارناً ببعض ما قيل من 
آنه جاء بمعناه كالنصير مثلاً يبدو معناه الخاص به 
واضحاً جليّاً وأنه الموافق لما شرحناه» ولا يدع مجالاً 
للشك في أن «الويُ»: 

الك كن مدرك خن عذلول للك 
«الناصر)» فلو كان «الناصر» أو «النصير» أحد معانيه 
لادا هذا الفرق واضا جلياً. 

ب) إن «الول) إا يفيد ما شرحناه» وقد استعنًا 
في ذلك با قاله أئمّة التفسير» وائّهم فهموا من اللفظ 
ما فهمناه» وائّهم ميزوا بين معناه وبين معنى 
«النصير). 
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-_١‏ و تَعْلمْ ًن الله لَه مُلْكُ السََّّاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا لكُمْ مِنْ دون لله من وَل 
ولا صر" 
قال أبوجعفر الطبري في تفسيره: «والولٌ معناه 
فعيل» من قول القائل: وليت أمرّ فلانِ» إذا صِرْتَ قتا 
به فانا (؟) إليه'» فهو وليه وقيّمه» ومن ذلك قيل: 
فلان وللّ عهد المسلمين» يعني به القائم با عهد إليه 
من أمر المسلمين؛ وأمًا النصيرء فإِنّه فعيل من قولك: 
نصرتك» أنصركء فآنا ناصرّك ونصيرك وهو المؤيّد 
القوي ...)2 
وفسّر القرطبي بمثل ما قال الطبري 
وقال البيضاوي: «...وإِنّ) هو [الله] الذي يملك 
أموركم وریا عل ما يصلحكم» والفرق بين 
«الويّ» و«النصير» أن الول قد يضعف عن النصرة» 
والنصير قد يكون أجنبيّاً عن المنصور فيكون بينه) 
عموم من وجه...) 
واعترض عليه المحشّي الكازروني بأنّه قائم على 


.١‏ البقرة (۲)/ ٠١١‏ (مدنية). 

”. كذا في خطوطة العلامة#» والصحيح: «فأنا أليه». (ح) 
۳. كذا في خطوطة العلامةيك» وني المصدر: «والمقوّي». (ح) 
.٤‏ الطبري» جامع البيان» /١‏ 4/7 . 

5. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .19/١‏ 

1. البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأویل» 114/١‏ . 


أخذ «الوليّ» بمعنى القريب» والصحيح أن الول 
بمعنى الحاكم.' 

وأجاب عن الإعتراض» الشهاب في حاشيته: أن 
ختار البيضاوي أيضاً أن الول بمعنى الحاكم. " 

والثلاثة متفقون على أن النسبة هي العموم من 
وجه. 

والتفسير على أساس الفرق بين المعنيين» وإن 
اختلف عندهم معنى الولّ» إن 0 يكن «الناصر» 
قطعاًء وإن ذهب الأكثر إلى أنه بمعنى ولّ الأمر أو 
امالك جاء في كل من: روح المعاني"» والرازي“ 
والبحر المحيط“ والخازن'» والبغوي - مامش 
الخازن"ء وفتح القدير وغرائب القرآن 
للنيسابوري» وقال: «وكل مَنْ ولي أمر واحد فهو 


.١‏ المصدر نفسه. 

.١‏ شهاب الدين الخفاجى. حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي» 0 

۳ الآلوسي» روح المعاني» /١‏ 5 70. 

5. الرازي» مفاتيح الغيب» ٠١١/۳‏ . 

ه. أبوحيّان البحر المحيط» /١‏ 54 7. 

. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» /١‏ 90. 

. البغوي» معام التنزيل» /١‏ 40. 

۸. الشوكاني» فتح القدير» .٠١١ /١‏ 
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وله فعيل بمعنى فاعل ...9'ء والمتار" . 
وقال في الكشاف عند تفسير قوله تعالى: 
.ا لَكُمْ من دونو من وَل وَل 
شّفيع... 4" 
(إِنّه على“ معنيين... والثاني: أن الله وليكم الذي 
يتولى مصالحکم» وشفيعكم؛ أي: ناصركم على سبيل 
المجاز؛ لأنْ الشفيع ينصر المشفوع له» فهو كقوله 
تعالى: 
وما لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَل وَلَا 
فإذا خذلكم لم يبق لكم ول ولا نصير»'؛ إذن 
فالزخشري يفسّر هذا المقطع أينا جاء في القرآن 
الكريم على ساس الاختلافء ويّفِسّر الول بِمَنْ يتو 
الأمر والعديين: 


١‏ وکن کرک عَلْكَ ايهو و 


. ٤٠٥ /١ النيسابوري» غرائب القرآن.‎ .١ 

۲. رشيد رضاء المنار» 5١5 /١‏ و۱۷٤‏ . 

۳. السجدة (۳۲)/ > (مكيّة). 

.٤‏ كذا في خطوطة العامة وني المصدر: «قلت: هو 
على....(ح) 

.0٥٠۷ /۳ الزخشري» الکشاف»‎ .٥ 


الله هُرَ ادى وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ 
الذي جاك ين العلا لَك ين الله وذ 
دار4" 
قال الطبري: «يعني بذلك: ليس لك يا محمّد مِن 
َي بلي مرك وقيم يقوم به» ولا نصير ينصرك من الله 
تياق عك ما ينوك باك من قويقة». ويمتشك. من 
ذلك إن عل بك ذلك ريلك وقد با مع الرن 
وال قينا مک کا 
والتفسير على أساس التغاير» جاء في كل من: 
النيسابوري'» والمنارء وقال: «... وإذا لم يكن الله هو 
الذي يتو شكوتك وينصرك بمعونعه» فمن ذا الذي 
ضر ك ور لاك من بعده 419. 
ل عدي إن اللي أورا تيبا ِن 
الاب يترون الصَّلالَةَ َيُريدُونَ اَن 
ضلا السبيل 4 رال أَعْلَمُ ِأَعْدَائِكُمْ 
وَكََّى بالله وَلِیاً می بالله صِیرا)' 
قال الطبري: E1‏ 4 ولا يقول: 


.١‏ البقرة (۲)/ ١١١‏ (مدنية). 

۲. كذا في خطوطة العامة وفي المصدر: «أحلّ». (ح) 
۳. الطبري» جامع البيان» .0۱۸/١‏ 

5. النيسابوري» غرائب القرآن. ١/١‏ 57. 

5. رشيد رضاء المنار» /١‏ 50 5. 

5. النساء (5)/ 55 -50 (مدنيّة). 
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ر وحسبكم بالله ربکم» ولا يليكم ويل 
اموركم بالحياطة لكم» والحراسة من أن يستفزكم 
أعداؤكم عن دينک أو يصدّونكم عن اتباع نبيكم؛ 
لوَكَقَى بالله تَصِيرا4 يقول: وحسبكم بالله ناصراً 
لكم على أعدائكم وأعداء دينكم» وعلى من بغاكم 
الغوائل» وبغى دينكم العوج...»' 

وقال الرازي: اب وال ا الا ناخ شدة 
عداوتهم للمسلمين. بيّن أن الله تعالى ول المسلمين 
وناصرٌهمء ومَنْ كان الله وليّاً له وناصراً له لم تضرّه 
عداوة الخلق. 

وني الآية سؤالات: السؤال الأوّل: ولاية الله 
لعبده عبارة عن نصرته له» فذكر النصير بعد الول" 
تكرار. والجواب: أن الولي: المتصرّف في الشىء 
الف فاق العوء لاعبي أن کرد ارا له قران 
التكرار. / 

السؤال الثاني: للم يقل: وكفى بالله ولياً ونصيراً؟ 
وما الفائدة في تكرير قوله: #و كی بالله4؟ والجواب: 
ان التكرار في مثل هذا المقام 00 شيل تاليا 5 
القلب وأكثر مبالغةً...)” 


.١١1/ /١ الطبري» جامع البيان»‎ .١ 

۲. كذا في مخطوطة العلامةي» وفي المصدر: بعد ذكر 
الولٌ».(ح) 

۳. الرازي» مفاتيح الغيب» .١١5/١١‏ 


والتفسير على أساس التغاير جاء في كل من: 
الكشاف'» والبحر المحيط'ء وابن كثي ر ۰ والبيضاوي”* 
5 وم يعارضه شوه ت والخازن 52 وفسر «الولي» 
بقوله: «يعني متولياً أمركم والقائم به؛ ‏ وروح 
المعاني ع وفتح القدير"» والنيسابوري”* - وأشار إلى 
وجه التكرار في «كفى» . والمنار' . 

٤‏ - وما لَكُمْ لا تَُاتِلُونَ في سيل الله 
وَانْْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنَسَاءِ 


و عي عه ی 


3 


وَالْولَدَانٍ الْذِينَ يَقَولُونَ رَبَنَا خرجتا مِنْ 
هَذِِ الْقَرَية الال أَمُلْهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ 
دنك ولا وَاجْعَل لتا مِنْ لَذَنْكَ 


تصِي راك '١‏ 


.50157/١ الزخشري» الكشاف»‎ .١ 

۲. أبوحيّان البحر المحيط» ۳/ 771. 

۳. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .501//١‏ 

.٠١ /۲ البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ .٤ 
.5 ٤١ /١ ه. الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ 
الآلوسي» روح المعاني» ه/رةع.‎ . 

۷. الشوكاني» فتح القدير» /١‏ 5174. 

8. النيسابوري» غرائب القرآن, 0/ ۵۱ .٥۲-‏ 

4. رشيد رضاء المنار» ٠١۸ /١‏ . 

٠‏ . النساء (5)/ ۷١‏ (مدنية). 


گے 


2 
3 
2 
2 
بزع 


قال الطبري: «يعني: أئّم يقولون في دعائهم': يا 
ربّنا واجعل لنا من لدنك' وَلِيَاً يلي أمرنا بالكفاية ما 
نحن فيه من فتنة أهل الكفر بك #وَاجْعَل لَنَا مِنْ 
لَدْنْكَ تَصِيرا» يقولون: واجعل لنا من عندك مَنْ 
ينصرنا على مَنّ ظلمنا...)'. 

وقال الرازي: «[إِنْ في الآية] قولان: فالأوّل: قال 
ابن عباس: يريدون: اجعل علينا رجلاً من المؤمنين 
يوالينا ويقوم بمصا حنا ويحفظ علينا ديننا وشرعناء 
فأجاب الله تعالى دعائهم؛ لأن النبيّ عليه الصلاة 
فكان الول هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان 
النصير عتاب بن أسيد» وكان عتاب ينصف الضعيف 
من القوي والذليل من العزيز. 

الثاني: المراد: واجعل لنا من ذلك ولاية ونصرة 
والحاصل: كن أنتٌ لنا وليّاً وناصراً...)*. 

وعلى أساس التفريق بين المعنيين فسّر كل من: 


.١‏ كذا في خطوطة العلامة# وفي المصدر: «يقولون أيضاً في 
دعائهم». (ح) 

۲. كذا في مخطوطة العامة وفي المصدر: «عندك). (ح) 

۳. الطبري» جامع البيان» ٠١۸/١‏ . 

5. الرازي» مفاتيح الغيب» 7/۰ 


القرطبي'» والبحر المحيط". والخازن”» والبغوي” 
- مامش الخازن -. در المعاني”» والنيسابوري » 
والمنار» وقال: (... وسر هم بعنايته الخاصة مَنْ 
يتولى أمرهم وينصرهم على مَنْ ظلّمهم...)" 

- قا لَكُمْ في الَْافِقِينَ فتن واه 

ا با كَسَبُوا أتُرِيدُونَ أن دوا مَنْ 

أ اله ومن يُضْلِلٍ الله َلَنْ تد لَه سيلا 

3# دوا و تَكْفْرُونَ کا i‏ راو 


قال الطبري ‏ بعد أنْ الضمير يرجع إلى 
المنافقين -: «...#قلَا تتخذو ا زليه کے 


م 


. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 4/ .۲۸١‏ 
؟. أبوحيّان» البحر المحيط» ۳/ 795. 
۳. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٥٦١ /١‏ . 
.٤‏ البغوي» معالم التنزيل» .05٠ /١‏ 
5. الألوسي» روح المعاني» 0/ ۸۲. 
. النيسابوري» غرائب القرآن» 0/ .۸٤‏ 
۷. رشيد رضاء المنار» 0/ .۲٥۹‏ 
۸. النساء /)٤(‏ ۸۹-۸۸ (مدنية). 
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َاجِرٌوا في سَبِيلٍ الله يقول: حتى يخرجوا من دار 
الشرك... فإِنْ أدبر هؤلاء المنافقون عن الإقرار بالله 
فوضولة وزرا عن المجرة عن دان لكر ك إن كار 
الإسلام... فخذوهم... #وَلا تتخذوا مِنْهُمْ ولا 
يقول: ولا تتخذوا منهم خليلاً يواليكم على أموركم؛ 

وقال الرازي: «... ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة 
ولیاً يتولى شيئاً من مهّاتكم ولا نصيراً ينص ركم على 
أعداتكم ...)'. 

وقريب منه ما في النيسابوري"؛ وعلى أساس 
التغاير فشر كل من: فتح القديرء» والمنار» إذ قال: 
«...ولذلك عقب نبيه عن اتخاذ ولي أو نصير منهم 


-١‏ لیس مایم ولا آمَان آَهْل 
الكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلُ سوءاً ر به ولا يذ لَه 
- 5 


من دون الله وَلِيَآ ولا تصبرا» 


م 


. الطبري» جامع البیان» ۱۹۷-۱۹٩/۰‏ . 
. الرازي» مفاتيح الغيب» .۲۲۲/٠۰‏ 
. النيسابوري» غرائب القرآن. 5/0 .٠١‏ 
. الشوكاني» فتح القدير» /١‏ 540. 
5. رشيد رضاء المنار» 4ه/ .٠٠٠‏ 
.٦‏ النساء (5)/ ١57‏ (مدنيّة). 


E 4‏ مها 


قال الطبري: «... #وَلَا عمد الذي يعمل سوءاً 


من معاصي الله وخلاف ما أمره به #منْ دون الله 4# 
يعني: من بعد الله وسواه لوَلِياً بلي أمره» ويحمي 
عنه ما ينزل به من عقوبة الله #وّلَا نَصِي را يعني: ولا 
ناصراً ينصره ما يحل به من عقوبة الله وأليم 
نكاله...)' 
وعلى أساس التغاير فشر كل من: القرطبي'» 

والرازي"» والخازن'» والنيسابوري"» وروح المعاني'» 
والمنار"» وفسّر الأخيران «الوي» ب: يلي أمره). 

۷ فاا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّاخِجَاتِ 

َم أَجورَمُمْ وَيَزِيدُهُمْ من قَضْلِه 

واا الذي اشتنگفوا واستک روا 

عَذَباً الي وَلَا يِدُونَ َم مِنْ دُونِ الله وَلِيَا 


وَلَاتَصيراً»* 


ب 


. الطبري» جامع البيان» /۰٩‏ 795؟. 
۲. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۰/ ۳۹۹-۳۹۸. 
۳. الرازي» مفاتيح الغيب»٠١/ 5٠‏ و٤٥.‏ 
5. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٠٠۲ /١‏ . 
5. النيسابوري» غرائب القرآن. ه/ ٠١١‏ . 
5. الألوسي» روح المعاني» هه . 
۷. رشيد رضاء المنار» /٠‏ 5760 . 
8. النساء ٠۷۳ /)٤(‏ (مدنيّة). 
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قال الطبري: «... ولا يجد المستنكفون عن" 
عبادته... سوى الله لأنفسهم وليّاً ينجيهم من عَذَابه 
وينقذهم منه» ولا تَصِيراً» ني ناصراً 
ينصرهم فيستنقذهم من رهم ويدفع عنهم بقوته ما 
أحل بهم من نقمته...)'. 

وقال الألوسي: «لوَلَا يجِدُونَ َم مِنْ دون الله 
ولا يلي وزی 0 ۰ ولا تصيراً» 
ينصرهم من بأسه تعالى...) 

SN e . ۸‏ 
لله عَذَاباً أل في لديا وَالْآخِرَةٍ 8 
في الْأَرْضٍ من وَل وَكَانَصرٍ#* 

قال الطبري: «يقول: وما لحؤلاء المنافقين» إن 
عذَّبهم الله في عاجل الدنياء من ولّ يواليه على منعه 
من عقاب الله ولا نصير ينصره من الله فينقذه من 
عقابه» وقد كانوا أهلّ عزَّوَا ومَنَعَةٍ بعشائرهم 


2 
3 
٠ 
2 
بزع‎ 


.١‏ كذا في خطوطة العلّامةي» وني المصدر: «من). (ح) 
۲. الطبري» جامع البيان» ”/ ۳۹. 

0 الآلوسي» روح المعاني» ٦‏ 

.٤‏ زيادة من العلامة الجعفري#. (ح) 

ه. التوبة (9)/ ۷٤‏ (مدنيّة). 

5. كذا في خطوطة العامة #» وفي المصدر: «عر 2060 


وقومهم» يمتنعون بهم من' أرادهم بسوء, فأخبر جل 
ثناؤه أن الذين كانوا يمنعونهم من أرادهم بسوء من 
عشائرهم وحلفائهم» لا يمنعونهم من الله ولا 
ينصرونهم منه إن احتاجوا إلى نصرهم... . 
وعلى أساس التغاير فشر كل من: القرطبي٠‏ 
وروح المعاني'» وفتح القدير"» والخازن'» والمنار» 
وقال: «أي: وما لمم في الأرض كلها أدنى ول 
يتولاهم وتم بشأنهم» ولا أضعف نصير ينصرهم 
ويدافع عنهم...)". 
5 إن الله لَه ملف السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
يي وَيْمِيِتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ 
وَل ولا ص4" 
قال الطبري: «يقول: وما لكم من أحد هو لكم 


حليف من دون الله يظاهركم عليه إن أنتم خالفتم أمرّ 


ع 


م 


. كذا في مخطوطة العلامة# وفي المصدر: «ممن). (ح) 
۲. الطبري» جامع البيان» ۱۸۸-٠۸۷ /٠١‏ . 
۴. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۸/ .۲٠۸‏ 
.٤‏ الآلوسي» روح المعاني»١٠/ ٠٤١‏ . 
.٥‏ الشوكاني» فتح القدیر» ۲/ .٠۸۳‏ 
. ا لخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٠١١/۳‏ . 
۷. رشيد رضاء المنار» 1٤١ /٠١‏ . 
۸. التوبة (4)/ ٠١١‏ (مدنية). 


© 


3 
3 
1 
ات 
م 
8 
25 


8 
3 
2 
2 
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الله فعاقبكم على خلافكم آمره» يستنقذكم من عقابه» 
ولا نصير ينصركم منه إِنْ أراد بكم ey‏ 
وتفسيره قائم على أساس التغاير» وإِنْ كان تفسيره 
«الوي» هنا فاا أظثه اعا مده إذ سبق له أن 
فسّره بالذي يلي الأمرء والكلمة هنا با احتواها من 
القرائن والناسبات لا تناسب إلا هذا اللغتى. 
وجاء في المنار: «أي: وليس لكم آنا المؤمنون أحدٌ 
غير الله يتولى أمركم» ولا نصير ينصركم على 
عدوکم...». 
وقال البيضاوي: «... بيّن لهم أن الله مالك كل 
موجود ومتولّي أمره والغالب عليه» ولا يتآنّى لهم 
ولاية ولا نصرة الا فنه...”. 
٠‏ وما أَنْتُمْ بمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ ولا 
في السَّاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله يمن وَل 


وَلَانَصِير 4 


.هة/١١ الطبري» جامع البيانء‎ .١ 

؟. رشيد رضاء المنار» .57/١١‏ 

۳. البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /٠"‏ ۸. 
.٤‏ العنكبوت (۲۹)/ ۲۲ (مكيّة). 


قال الطبري: «يقول: وما لكم' آَبّْا الناس» من 
دون الله من ول يلي أمركم'» ولا نصير ينصركم من 
الله إن أراد بكم سوءاً ولا يمنعكم منه إِنْ أحل بكم 
عقوبته...) . 

وأقرٌ الرازي باختلاف معنيي «الوي) و«النصير»» 
فقال: «... فاكم ما لكم من دون الله من' ولي يشفع» 
ولا نصير يدفع...2 . 

ثم ذكر الوجه في تقديم «السماء» على «الأرض»» 
و«الولي» على «النصير». فراجع. 

وعلى أساس الاختلاف بين المعنيين» فشر كل من: 
روح المعاني'» وفتح القدير والخازن“ والبغوي 
- بهامشه_". والنيسابوري' . 


© 
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.١‏ كذا في مخطوطة العلامةي, وفي المصدر: «وما كان لكم».(ح) 
. كذا في خطوطة العلّامةيك» وفي المصدر: «أموركم». (ح) 

. الطبري» جامع البيان» ٠٤١ /7١‏ . 

. كلمة: «من» لم ترد في المصدرء ولعلها زيادة من 
العلامة#.(ح) 

ه. الرازي» مفاتيح الغيب» ٠٠-٤٩4 /۲١‏ . 

5. الآلوسي» روح المعاني» ٠٤۹/۲١‏ . 

. الشوكانيء فتح القدير» .٠۹۸ /٤‏ 

8. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٠۹۱ /٩‏ . 

4. البغوي» معام التنزیل» 8/ .٠۹۱‏ 


۰. النيسابوري» غرائب القرآن» ۲۰/ ۸۸. 


n.n چ‎ 4 


2 
3 
2 
2 
بزع 


و ارا يِكُمْ E‏ 
e‏ الله ويا رلا تصيراً4' 
قال الطبري: «يقول تعالل ذكره: ولا يجد هؤلاء 
المنافقون إن أراد الله بهم سوءاً في أنفسهم وأموالهم 
من دون الله وليَاً يليهم بالكفاية» ولا نصيراً ينصرهم 
من الله» فيدفع عنهم ما أراد الله هم من سوء في 
ذلك...)" 
وعلى أساس التغاير» فسّر كل من: الرازي 
والقرطبي'» وروح المعاني'» والبغوي ‏ امش 
الخازن ا » وفتح القدير" والبيضاوي”. 
1١‏ طحَالِدِينَ فِيهًا أبداً لا يَدُونَ وَليَا 


رلا تصبراً' 


م 


. الأحزاب (۳)/ ٠١‏ (مدنيّة). 

۲. الطبري» جامع البيان» ٠١۸/۲١‏ . 

۳. الرازي» مفاتيح الغيب» ٠١٠/۲٠٠١‏ . 

. ٠١١/١٤١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ .٤ 

5. الآلوسي» روح المعاني» مات 

.٦‏ البغوي» معام التنزيل» 0/ 54 ؟. 

. الشوكاني» فتح القديرء 7517//5. 

8.البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 5/ .١١‏ 
4. الأحزاب (077)/ ٠١‏ (مدنيّة). 


قال الطبري: «#لا يَجِدُونَ ولي41 يتولّاهم 
فيستنقذهم من السعير التي أصلاهموها الله ولا 
نَصِيراً# ينصرهم» فينجيهم من عقاب الله 
إِيَاهم...) . 
وقال الرازي: «... لما ذكر خلودهم بن تحقّقه' 
ر لكأن اب لا امن العذات الأ صد 
يشفع له أو ناصر يدفع عنه» ولا وليّ لهم يشفع ولا 
نصير يدفع...» . 
وفسّر على أساس التغاير» كل من: روح المعاني'» 
والبيضاوي“ وفتح القدير . 
١١‏ ولو شَاءَ الله ِكَعَلَهُمْ اده 
وَلَكِنْ يُدْخِلُ من يََُ في رَحميهِوَالظَايُونَ 


مَاكُمْ مِنْ وَل ولا صر 4" 


.٤۹ /۲۲ الطبريء جامع البيان»‎ .١ 

۲. كذا في مخطوطة العلامةيك» وفي المصدر: «تحقيقه». (ح) 
۳. الرازي» مفاتيح الغيب» 76/ ۲۳۲. 

.٠۳ /۲۲ الألوسيء روح المعاني»‎ .٤ 

4.البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .١/4 /٤‏ 
.٦‏ الشوكاني» فتح القديرء .٠٠٠ /٤‏ 

۷. الشورى /)٤۲(‏ ۸ (مكيّة). 
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قال الطبري: «يقول: والكافرون بالله ما لهم مِنْ 
ول يتولاهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من 
عقاب الله حين يعاقبهم» فينقذهم من عذابه ويقتصّ 
هم من عاقبهم...2) . 
والتفسير على أساس التغاير» جاء في كل من: 
روح المعاني'. وفتح القدير"» والخازن”» والبغوي 
- بامشه- . 
-١ 5‏ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَا 
لَكُمْ مِنْ دُونٍ لله ِن وَل ولا نَصِيرٍ 1 
قال الطبري: «#... مِنْ ولي يليكم بالدفاع 
عنكم إذا أراد عقوبتكم على معصيتكم إيّاه ولا 
تصیر) يقول: ولا لكم من دونه نصير ينصركم إذا 
هو عاقبكم فينتصر لكم منه...)". 


وعلى ساس التغاير» فشر كل مده يه المعاني / 


. ٠١/٠٠ الطبريء جامع البيان»‎ .١ 

۲. الألوسي» روح المعاني» ٠١-٠٤/۲١‏ . 

۳. الشوكاني» فتح القدير» /٤‏ /571. 

. ٠١١ /٦ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ .٤ 
. ١١١ /٦»ليزنتلا البغوي» معالم‎ .٥ 

5. الشورى (57)/ ۳١‏ (مكيّة). 

. الطبري» جامع البيان» 0 ؟/ 70. 

1 الآلوسي» روح المعاني» 47/7 . 


والبيضاوي'» وفتح القدير ٠"‏ وفي الكشاف: ومن 
ولي من متولٍ بال رحمة»'. 
١‏ طوَلَوْ قَائلَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوا لوَلَوا 
ال ا 
المنهزمون 0 5 الأدبار ولب لب يواليهم على 
حربکم» ولا نصيراً ينصرهم عليكم...» 
ا )7 
يدفع الف ولیس 1 كفروا شيءَ من 
ذلك...)* 
وقال الألوسى في «روح المعاني»: طن ل يدون 
ولي ير سهم» وذكر الخفاجي: أن الحارس أحد 
معاني الولي؛ وتفسيره هنا بذلك لمناسبته للمنهزم. 
وقال الراغب: كل مَنْ ولي أمرّ آخر فهو وليّه» وعليه: 
فالحارس ولّ؛ لأنّه يلي أمر المحروس» والتنكير 


م 


. البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ٥٤/٥‏ . 
. الشوكاني» فتح القدیر» /٤‏ 019. 
۳. الزنخشري» الكشاف» .۲۲٠/٤‏ 
.٤‏ الفتح /)٤۸(‏ ۲۲ (مدنيّة). 
4. الطبري» جامع البيان» 75/ .٩۲‏ 
5. الرازي» مفاتيح الغیب» ۲۸/ .٩۷‏ 
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للتعميم؛ أي: لا يجدون فرداً من' الأولياء رلا 
تصِيراً4 ولا فرداً من" الناصرين ينصرهم...» . 

والتفسير على أساس التغاير» بنى عليه کل من: 
البيضاوي'» وفتح القدير". 


معنى الولي و الولا 


2 


.١‏ كذا في مخطوطة العلامة# وفي المصدر: «فرداً ما من». (ح) 
۲. كذا في مخطوطة العلامةيك وني المصدر: «فردأ ما من». (ح) 
*. الألوسي» روح المعاني» 757/ .11١١‏ 

.۸٤ /٥ البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ .٤ 

ه. الشوكاني» فتح القديرء 5/ .5١‏ 


5 [مجيء لفظ «الولي» بما يوافق المعنى المختار 
كمعنى وحيد للفظ] 
لم يأت في القرآن الكريم - حسب ما فحصنا - 
الفعل المجرد من «ولي» بالمعنى المبحوث عنه» وإنّ) 
جاء مزيداً في باب «التفعيل»: 
لوَكَذَلِكَ تول بَعْضَ الظَالِيَ بَخْضاً ب 
كَانُوا يكْبُونَ»' 
وباب «التفعّل = التولي» وسنذكر ذلك فيا بعد 
ولكن ورد في القرآن الكريم الأوصاف المشتقة من 
«ولي»: «الوَخ) و «الَوْلَ) مفرداً وجمعاء و«الأولى» 
و«والٍ)؛ وقد جاء لفظ «الوليّ» ‏ وهو ما يتصل ببحثنا 
مباشرة ‏ في 87 مورداً من آي الذكر الحكيم» وجاء 
لفظ «الَوْلَ) في ١؟‏ مورداً. 
وحين| نتأمّل في هذه الموارد يبدو لنا بوضوح: أن 
المعنى العام الذي ينعكس في أغلب هذه ا هو 
ما أخذناه به كمعنى وحيد للفظ «الولي». 
ولابدٌ من الإشارة إلى أن هذا لا يصح أن يجعل 
علامة الإستععال المجازي, أو الاشتراك اللفظي» إذ 
مجرد وجود المناسبة والترابط بين معاني الألفاظ التي 


.١‏ الأنعام (05/ ١19‏ (مكيّة). 
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يشتمل عليها الكلام بحيث يجعل السامع ينتهي إلى 
تفهم معنى لفظ ما من طريق مناسبة ذلك المعنى مع 
معاني بقيّة الألفاظ ومع المدلول العام للكلام. 

أقول: إن مجرد هذا لا ينهض قرينة على التجوّز في 
الاستعمال أو الاشتراك اللفظيء إذ قلا نجد كلاماً لا 
نتمكن من تفهّم معنى «لفظ ما جاء في ذلك الكلام 
عن طريق فهمنا لمعاني بقيّة ألفاظ ذلك الكلام» وعن 
طريق المدلول العام لذلك الكلام بجملته. 

وحسبك كتب اللغة والآدب» وما فيهاء وما في 
غيرها من الشواهد التي يؤتى بها من المنثور والمنظوم 
لتعيين معاني الألفاظء فإن ذلك لا يستقيم ولا يتمّ 
الإستدلال إلا على أساس المتاسبة والترابط بين ذلك 
اللفظ بحسب المعنى المستدلٌ عليه وبين معاني سائر ما 
جاء في ذلك الشاهدء ولو أخذنا بهذا الوهم وجعلنا 
من هذه المناسبة دليلاً على التجوز أو الاشتراك 
اللفظي لانتهينا إلى أن نفرض جميع هذه المواردء أن 
نفرضه من الاستعمال المجازي أو المشترك اللفظي؛ 
وهذا بيّن الفساد وواضح البطلان. 

وأيضاً فإنّنا بأنفسنا إذا لم نتفهّم معنى «لفظ ماك 
فَإِنّا نستعين با اقترن به من ألفاظ نتثبّت معانيهاء وعن 
طريق ذلك نعيّن المعنى الذي نجهله... 


وإنا يكون وجود المناسبة قرينة على الاستعمال 
المجازي في| إذا تحققنا من المعنى الحقيقي «للفظ ماك 
ووجدنا أن ذلك اللفظ قد استعمل في كلام على 
أساس المناسبة بين المعنى الحقيقي والمستعمل فيه في 
هذا المورد» بحيث يكون الحمل على المعنى الحقيقي 
حملاً على ما يخالف ظاهر الكلام» فنحكم بأن 
المستعمل فيه «معنى مجازي» للّفظء وفيا إذا لم نعثر 
على هذه المناسبة التي بها يصح الاستعمال المجازي 
فنضطر إلى الالتزام بأنّ هذا معنى ثان للّفظء ويثبت 
حينئذٍ الاشتراك اللفظي. 

والحاصل: أن هناك مناسبتين: 

الأولى: ما يكون بين أجزاء الكلام الواحد» وهذا 
حاصل في الاستعمال الحقيقي والمجازي. في المشترك 
اللفظي وغير المشترك, فقولنا: «رأيت أسداً مفترساً في 
حديقة اران قرلا قرآيت آسدا خط لآينات 
أحداً فيا يقول» يشتركان في وجود هذه المناسبة 
والارتباط بين ألفاظ الجملتين. 

والثانية: المناسبة بين المعنى المستعمل فيه للفظ ما 
في كلام وبين المعنى الحقيقي لذلك اللفظ ‏ وهو ما 
اصطلحوا عليه بالعلاقات المجازية ب وهذه لا توجد 
إلا في الجملة الثانية فحسبُء وطرفها المعنى الحقيقي 
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الذي ل يدل عليه في تلك الجملة» لا في ما ذكر من 
الألفاظء ووجود المناسبة من النوع الأول لا يكون 
دليلاً بأيّ حال على الاستعمال المجازي أو كون اللفظ 
مشتركاً بحسب الوضع بين أكثر من معنى واحد إلا 
إذا اقترن مع مناسبة من النوع الثاني» ويسمّى الأوّل 
حينئذ ب«قرينة المجاز»» أو إذا كان المستعمل فيه للفظ 
ليست له أيّة مناسبة مع المعنى الحقيقي تصححح 
الاستعال المجازي فيسمّى ب«قرينة الاشتراك 
اللفظى». 

وهذا الذي ذكرناه وإِن لم يرتكز عليه دليلنا هذا 
ولا يتوقف عليه کا هو واضح - إلا أنّنا رأينا من 
الأنسب دفع هذا التومّم هناء لأنّه ُنْبا في البحوث 
المقبلة عن كثير من وجوه الَبْس والغموض أو الوهم 
والاشتباه. 


[الموارد المستثناة من لفظ «الولي»] 

وإذا استفتيتا الموارد المذكورة والتي. يكون لفظ 
«الويٌ» ظاهراً فيها فيها شرحناه من المعنى» فلا يبقى 
إلا موارد لا تبلغ العشرين» وهي - إذا صرفنا النظر 
عا قثمناء من الى الوسيد عل ما شر حا قن ل 
تأبى الحمل على «النصير)اء أو «الصديق»» أو 
«الحليف»» أو غيرها... إلا أن هذه المعاني لا يشكٌ 


أحد في انها تكون مصاديق وجزئيات «للولّ) بمعناه 
العام فيدور الأمر بين أن يكون لفظ «الوقّ» حتى في 
هذه الموارد مستعملاً في ذلك المعنى الذي قدّمنا 
وهذه تكون هي المصاديق المقصودة للمتكلّم» وبين أن 
تكون هي التي استعمل فيها لفظ «الوليّ» مباشرة» 
وبهذا تتعدّد معاني «الولٌ»» أي: المستعمل فيه في 
القرآن الكريم» وإذا أخذنا بنظر الاعتبار تلك الكثرة 
الكاثرة من موارد استعمال «الول» في القرآن الكريم 
في معنى» ووجدنا موارد قليلة يتردّد أمرها بين أن 
تتفق مع تلك الكثيرة في كيفيّة الإستعمال» وبين أن 
غدلب عا ول ف أله لايق ور افا 
هذه للفظ «الولّ» في هذه الموارد الأخيرة في أن يكون 
مستعملاً فيا يغاير ما استعمل فيه في أكثر الموارد؛ 
وحينئذٍ فإمًا أن يتبدّل الظهور فيها إلى ما يوافق المعنى 
الظاهر في أكثر الموارد» ويتحد المعنى المستعمل فيه 
للفظ «الوي» في القرآن الكريم أو يصبح اللفظ مجملاً 
لا يبقى له ظهور يخالف ظهور أكثر الموارد» فيحمل 
على ماله الظهور. 

وملخص القول: إن ما يتبقى من الموارد التي جاء 
فيها «الولّ» وهو غير متفق مع تلك الموارد الكثيرة في 
ظاهر المعنى» فإنّنا وإن سلّمنا بأنّ مقصود المتكلّم في 
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هذه الموارد المتبقية لا يكون إلا «النصير»» أو 
«الصديق». أو «الحليف» مثا إلا أن اللفظ من جهة 
أنه مستعمل في هذه المعاني مباشرة أو آنه مستعمل في 
ذلك المعنى العام» وهذه تكون المصاديق التي يقصدها 
المتكلّم من مفهوم اللفظ ومعناه سيكون بحملا 
وحينئذٍ فيحمل على تلك الموارد المبينة» وهي ستكون 
فر عل ن العمل فين هذا قا إا كان 
مقصود المتكلّم من حيث المصداق معيّنا بأ كان 
«الويّ) ظاهراً فيه» وأمّا ما كان مجملاً من حيث 
المصداق أيضاً بان تردّد بين «النصير»» و«الصديق»» 
و«المحبٌ» مثلاً فالحال فيه أبين» والحمل على تلك 
الموارد الكثيرة أوضح. 


[نماذج من الموارد المستعملة مع القرائن] 

وفيما يلي ثبت بالموارد التي يكون لفظ «الول) فيها 
في القرآن الكريم ظاهراً فيها شرحناه من المعنى» وقد 
صئفنا هذه الموارد بحسب القرائن والمناسبات التي 
يستعان بها لتفهم معنى الولء وهذه القرائن 
والمناسبات قد يتواجد أكثر من واحد منها في بعض 
الموارد» إلا أَنّنا أدرجنا الموارد في ضمن القرينة 
والمناسبة التي يكون المورد بالنسبة إليها أوضح وأظهر 


في الإندراج' وقد أشرنا إلى مَنْ وافقنا من المفسّرين. 

الأوّل) التذكير بعموم قدرة الله سبحانه» وعموم 
ملكه وسلطانه» وأن ما في العام نّا هو حَلّق له بيده 
أمرهم» قَهَرَّهم بإرادته وأخضَعَهم بحكمته. وآنه لا 
يُعُجزه شيء ويفعل ما يشاءء وأنّه هو الذي ينشئ 
النشأة الآخرة كا آنا الأول: ون الحشر والحساب 
له وإليه» وبيده الثواب والعقاب... 

١-البقرة‏ (؟)/ 5 ١1-/17١1٠(مدنيّة)"‏ 

؟"-النساء (5)/١/1/7-11١(مدنيّة)"‏ 


.١‏ جاء تفسير «الوليّ» في «معجم ألفاظ القرآن الكريم» با 
يوافق المعنى الذي اخترناه كمعنى وحيد للفظء إلا في س 
موارد فحستٌ وهي كلها عدا مورد واحد منها يكون 
«الولّ» فيها أيضاً ظاهراً بحسب المفهوم والمعنى فيا ذكرناه» 
وإنَّا فسّر «المعجم» تلك الموارد بحسب المصداق المقصود. 
فراجع. (جمع اللغة العربيّ» معجم ألفاظ القرآن الكريم» 
) 

.١‏ راجع (الآية :23٠١1‏ الطبري» جامع البيان» /١‏ 5/7؛ 
البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ۷۹/۱٠؛‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 4/۲ الألوسي» روح 
المعاني. رت 

۳. راجع (الآية ۱۷۳): الطبري» جامع البيان» 94/5"؛ 
الألوسي» روح المعاني» 7/ 47. 
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الأنعام (05/ 18-17(مكيّة)' 

5 الأنعام (05/ 0١‏ (مكيّة) 

الأنعام (5)/ ۷٠-۷١‏ (مكيّة)" 
5 الأعراف (۷)/ ۱۹۷-۱۸۹ (مكيّة) 
۷-التوبة (9)/ ۷٤-۷۳‏ (مدنيّة) 
۸-التوبة (9)/ ١١5-1١6‏ (مدنيّة) 
4-هود(١1١)/18١-75(مكيّة)‏ 
هود (۱۱)/ ۱۱۳-۱۱۲ (مکيّة) 
١-یوسف‏ (۱۲)/ ٠١١‏ (مكيّة)" 
۲-الرعد (۱۳)/ ۱١-۸‏ (مكيّة) 
١‏ الرعد /)١7(‏ ۳۷ (مكية)“ 
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٠ 
2 
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. راجع (الآية :)١5‏ الطبري» جامع البيان» ۱٥۸/۷‏ -۹١٠؛‏ 
الرازي» مفاتيح الغيب» .٠٦۹/١١‏ 

. راجع (الآية :)۷٠‏ الطبري» جامع البيان» 77/1 (في 
مخطوطة العلّامةي: ۸/ ۴۲)؛ الخازن» لباب التأويل في معاني 
التنزيل» 7/5 .١57‏ 

۳. راجع: الطبري» جامع البيان» /٠۳‏ ۷۳؛ الرازي» مفاتيح 
الغيب» 8١/8١5؛‏ الزخشري» الكشاف» ۷/۲٠٥؛‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 9/ ١۲۷؛‏ أبوحيّان» البحر 
المحيط. 59/5 7؛ الآلوسي» روح المعاني» /١١‏ ١٦؛‏ الخازن 
لباب التأويل في معاني التنزيل» ۱۸/۳"؛ البغوي» معالم 
التنزيل» ۳/ ۸٠؛‏ الشوكاني» فتح القدير» / /51. 

.٤‏ راجع: الألوسي» روح المعاني» ١١/۸١٠؛‏ الشوكاني» فتح 

القدين ۳/ ۸۸. 
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م 


د 


5 الإسراء (۱۷)/ ١١١‏ (مكيّة)' 

6 _الكهف (۱۸)/ ۲۷-۲۹ (مكية)" 

٦‏ و۱۷-العنکبوت (۲۹)/ 57-١5‏ (مكيّة)” 
۸-السجدة (۳۲)/ ٤‏ -4 (مكية)“ 

4 الأحزاب (۳۳)/ ۱۷ (مدنيّة)* 

١”_الزمر‏ (۳۹)/ 1-7 (مكيّة)' 

۱ إلى" الشورى (57)/ ٩-۳‏ (مكيّة)' 


. راجع: الرازي» مفاتيح الغيب» 47/7١‏ القرطبيء الجامع 


لأحكام القرآن. ١٠/40؛‏ الزخشري» الكشاف 
۷۰1/۲ البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
۳ ؛ الشوكاني» فتح القدير» ۳/ ١٠٠؛‏ الألوسي» روح 
المعاني» /۱١‏ 196. 


- ۲۳۲/٠١ راجع (الآية 37): الطبري» جامع البيان»‎ ٠ 


۳ الرازي» مفاتيح الغيب» ١7/؟7١١؛‏ الزخشري» 
الكشاف» 5/7١9؛‏ البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ۳/ ۲۲۲؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 
٠‏ أبوحيّان» البحر المحيط» +۱١١ /١‏ الآلوسي» 
روح المعاني» .٠٠٠/۱١‏ 


؛٠٤١‎ /۲١ راجع (الآية 5: الطبري» جامع البيان»‎ ٠ 


(والآية ١‏ الطبري» جامع البيان» /7١‏ ١١٠٠؛‏ الشوكاني» 
فتح القدير» 5/ 5 .7١‏ 


. راجع (الآية 5): الطبري» جامع البيان» 4٠١/7١‏ ۱٩؛‏ 


البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /٤‏ 00+ 
الآلوسي» روح المعاني» ۲۱/ ٠١١-١١۹‏ . 


. راجع: الطبري» جامع البيانء ۱---. 
. راجع (الآية :)١‏ الشوكاني» فتح القدير» ٤٤٩ /٤‏ . 
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606 الشورى (57)/ 7١-705‏ (مكية)" 

/ا”؟_الحاثية ١7-37 /)٤٥(‏ (مكية)" 

الأحقاف (55)/ ٣۲-۳١‏ (مكيّة) 

الثاني) الأمر والحث على التوكل على الله عر 
وجلء وأنّه القادر على أن يمد مَنْ يكل عليه بها يحتاج 
إليه» وآن مَنْ يتوكل عليه سبحانه فهو حسبه... 


2 
3 
2 
2 
بزع 


آل عمران (۳)/ ۱۲۹-۱۲۱ (مدنية)“ 
آل عمران (۳)/ ۱۷١-۱۷۲‏ (مدنيّة)” 
”١‏ النساء ۷١-۷١ /)٤(‏ (مدنيّة)' 


؛٠١/٠٠١ راجع (الآية ۸ وة): الطبري» جامع البيان»‎ .١ 
الرازي» مفاتيح الغيب» 7/11 548١؛ الزخشري» الكشاف.‎ 
٠٠۹ /۷ ؟ أبوحيّان» البحر المحيط»‎ ١5 

.١‏ راجع (الآية 58): الزخشري» الكشاف» 555/5؛ 
البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 5/ ٤‏ 5؛ أبوحيّان» 
البحر المحيطء ۷/ 51؛ الآلوسي» روح المعاني» ۲۰/ ۹٠؛‏ 
الشوكاني» فتح القدير. /٤‏ ١٠٠؛‏ (والآية :)”١‏ الطبري» 
جامع البيان» 0 1/ ۳۳؛ الآلوسي» روح المعاني» ٤١/٠١‏ . 

“. راجع (الآية :)٠١‏ الطبري» جامع البيان» 7/1705 57١؛‏ 
الرازي» مفاتيح الغيب» ۲٠٠٦/۲۷‏ والصحيح: ۲۷/ 7571. 

؛؟؟١/8 الرازي» مفاتيح الغيب»‎ :)3١١ راجع (الآية‎ .٤ 
. 5١1 /١ ا لخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ 

ه. راجع (الآية :)٠۷١‏ الرازيء مفاتيح الغيب» ٠١7/9‏ - 
۳ ؛ الخازنء لباب التأويل في معاني التنزيل؛ /١‏ 5 50 . 

5. راجع (الآية 78): الطبري» جامع البيان» ١/۸٦٠؛‏ 


۲-الأعراف (۷)/ ١155-1650‏ (مكيّة)' 

“" يونس /)۱١(‏ 55-5717 (مكيّة)" 

٤‏ فصّلت 77-7١ /)51١(‏ (مكيّة)” 

ل الفتح /)٤۸(‏ ۲۳-۲۰ (مدنيّة)” 

الثالث) التذكير بأن الله سبحانه هو العام بمصالح 


© 


العباد وما يتقعهم وما يضررّهم وأنَّ منه المداية 
والرشد» هدي مَنْ يشاءء وأنه الذي جاء منه العلم 
والشريعة والحكم» وعلى العباد أن يطيعوه وحده؛ ولا 
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الآلوسي» روح المعاني» 5/ ۸۲؛ الخازن» لباب التأويل في 
معاني التنزيل» /١‏ ١٠٠؛‏ البخوي» معالم التنزيل» /١‏ ٠٠٥٠؛‏ 
أبوحيّان» البحر المحیط» ۳/ .۲۹٦‏ 

؛٠١/٠١ الرازيء مفاتيح الغيب»‎ :)٠٠١ راجع (الآية‎ .١ 
الزخشري» الكشاف» ۲/ ١٠٠؛ البيضاوي» أنوار التنزيل‎ 
؛٤١١‎ /٤ وأسرار التأويل» ۳/ ۲۹؛ أبوحيّان» البحر المحيط‎ 
الشوكاني» فتح القديرء‎ +۷١ /4 الآلوسي» روح المعاني»‎ 
.10/۲ 

. راجع (الآية ۲ البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
۳ الزخشري» الکشاف» ۲/ ٠٣١‏ . 

۳. راجع (الآية :)۳١‏ الرازي» مفاتيح الغيب» ۳/۲۷١٠؛‏ 
الألوسي» روح المعاني» /۲١‏ ١١٠؛‏ الشوكاني» فتح القدير» 
٤‏ /010. 

.٤‏ راجع (الآية ۲۲): الطبري» جامع البيان» 77/ ۹۲؛ الرازي» 
مفاتيح الغيب» 4۷/۲۸؛ الألوسي» روح المعاني» 
كلل 


يج 
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3 
٠ 
2 
بزع‎ 


يطيعون «أولياءً») من دونه... 
“” البقرة (۲)/ ١١١-1١١9‏ (مدنيّة)' 
۷و۸ ۳-البقرة (۲)/ ۲٣۷-۲٣۵‏ (مدنيّة)" 
9 آل عمران (۳)/ 1۸-٦۷‏ (مدنية) 
١-النساء‏ (5)/ 55 -50 (مدنيّة)" 
١-الإسراء /)1١1/(‏ 91-87 (مكيّة) 
؟5_الكهف (۱۸)/ ۱١‏ (مكيّة)؛ 
۳ و٤٤-الشورى‏ (57)/ ٤١-٤٤‏ (مكية)” 
الرابع) النهي عن اتخاذ «وليّ) دون الله سبحانه» 
وذمّ مَنْ اتخذ» وحصر الولاية به» وأنه لا «ولي» 
دونه... 


5 _النساء (5)/ ۷٦-۷١‏ (مدنيّة)' 


م 


. راجع: الطبري» جامع البيان» .0۱۸/١‏ 

. راجع (الآية :)۲٥۷‏ الرازي» مفاتيح الغيب» ۱۸/۷ -۱۹؛ 
أبوحيّان» مختصر البحر المحيط (ببامش البحر) ۲/ ۲۸۳. 

۳. راجع (الآية :)٤ ١‏ الطبري» جامع البيان» /١‏ /1١١؛‏ الرازي» 
مفاتيح الغيب» ١٠/1١١؛‏ البيضاوي» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» ۲/ ١۹؛‏ الآلوسي» روح المعاني» 0/ ٥٤؛‏ 
ا لخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» .٥ ٤١ /١‏ 

.۲٠۸ /7 راجع: البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ .٤ 

ه. راجع (الآية 54): الطبري» جامع البيان» 58/١4؛‏ 
الشوكاني» فتح القدير» 4/ ٥٤١‏ . 

5. راجع (الآية :)۷١‏ الطبري» جامع البيان» ٥‏ . 


2 


ع 


5 و۷٤-النساء ١١5-١١5 /)٤(‏ (مدنيّة)' 
الأنعام (07/ 18 ٠١-١‏ (مكية)" 

4 و50-_الأنعام ١119-١1777/05(‏ (مكيّة)" 
١_الأعراف‏ (۷)/ ۳-۲ (مكيّة)' 

۲ واه الأعراف (۷)/ ۳۰-۲۷ (مكيّة)* 
٤‏ النحل /)١7(‏ 57-557 (مكيّة)' 
5_الكهف (۱۸)/ 075-5٠‏ (مكيّة)' 


؛۲۸٦/١ راجع (الآية 29 الطبري» جامع البيان»‎ ٠ 


الرازي» مفاتبح الغيب» /١١‏ ١٠؛‏ البيضاوي» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» 8/7١١؛‏ القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن» 890/0؛ الألوسي» روح المعاني» 415١/8‏ 
الشوكاني» فتح القدير» /١‏ ١١١؛‏ (والآية :)١177‏ الطبري» 
جامع البيان» 0/ ١۲۹؛‏ الرازي» مفاتيح الغيب» ١١/٤٥؛‏ 
الآلوسي» روح المعاني» 0/ ٠١١‏ . 


. راجع (الآية ١؟١١):‏ الألوسي» روح المعاني» ۸/ ٠١‏ . 
. راجع (الآية ۱۲۷): الخازن» لباب التأويل في معان التنزيل» 


7 (والآية :)١78‏ الآلوسي» روح المعاني» ۸/ 70 
(قارن: (الآية :)١59‏ الطبري» جامع البيان» ۸/ 0" 
الألوسي» روح المعاني .(V/۸‏ 


. راجع (الآية :)١‏ الزخشري» الكشاف» 87/7؛ الألوسي» 


روح المعاني» ۸/ ۷۷؛ الخازن. لباب التأويل في معان 
التنزيل» 5 + البغوي» معام التنزيل» 4/۲. 


. راجع: الزخشري» الكشاف» ۹۸/۲ ١٠٠؛‏ الألوسي» روح 


المعاني» 5/4 ١١81١٠؛‏ الشوكاني» فتح القدير» ؟/ 1 . 


. راجع: الرازي» مفاتيح الغيب» 1۲/٠١‏ . 
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7_الكهف (۱۸)/ ٠١7‏ (مكية) 

لاه مريم (۱۹)/ 58-5١‏ (مكيّة) 
الفرقان (0؟5)/ ۱۹-۱۷ (مكيّة)" 

48 _الأحزاب (۳۳)/ 58-575 (مدنيّة)” 
ابيا واكم حا OCT‏ 

١‏ وال حاثية ٠١-١8 /)٤٠٥(‏ (مكية)” 


الخامس) الإشارة إلى مَنْ يتولى أمر شيء أو 


م 


چ 


۳-البقرة (۲)/ ۲۸۲ (مدنية)' 


. راجع (الآية :)٥١‏ البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 


۳+ الشوكاني» فتح القدير» ۳/ ۲۹۲. 


؛۷١/۳ راجع (الآية ۱۸): الزخشري» الكشاف»‎ ٠ 


الألوسي» 54/18 7؛ الشوكاني» فتح القدير» .٦۷ /٤‏ 
راجع (الآية 55): الطبري» جامع البيان» ١49/7؛‏ 
الآلوسي» روح المعاني» ۲۲/ 97. 


4088/7 الزخشري» الكشاف»‎ :)5١ راجع (الآية‎ ٠ 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 5١/709؛‏ الشوكاني» 
فتح القديرء 5/ 71". 


.۲۸۹ /٤ راجع: الزخشري» الكشاف»‎ .٥ 


1 


راجع: الطبري» جامع البيان» ۱11/7 \YT‏ الرازي» 
مفاتيح الغيب» 41۰/۷ أبوحيّان» البحر المحيط. 
۲/ ؛ الز مخشري» الكشاف. ١/77؟7؛‏ القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن» 81/7 - ۸۸؛ الألوسي» روح المعاني» 
0۷/۳. 


٤‏ وه الأنفال (۸)/ ٠١ - ۳١‏ (مدنيّة) (بناء 
على رجوع الضمير إلى البيت الحرام» وإن رجع إلى الله 
سبحانه» فاه يندرج في [رقم:] 4)' 

7 الإسراء (۱۷)/ 7" (مكيّة)" 

/51- مريم (۱۹)/ 5-54 (مكيّة)" 

8" النمل (۲۷)/ 58 - 50 (مكيّة) 

4 _الأحزاب (۳۳)/ ٦‏ (مدنيّة) 

السادس) القرائن الخاصّة التي تأي في مواضعها. 

آل عمران (۳)/ ۲۸ (مدنيّة) 
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١/ا-الماكدة‏ (0)/ ۸١‏ (مدنية)” 


۲-التوبة (9)/ ۲٤-۲۳‏ (مدنيّة)' 


م 


. راجع (الآية :)۳٤‏ الرازيء مفاتيح الغیب» ۱۸/۷ -۱۹؛ 
الزمحشريء الكشاف» 7/7١1؛‏ البيضاويء أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» ۳/ .٤۹‏ 

. راجع: الرازي» مفاتيح الغيب» 5١١ - ۲٠٠/۲۰‏ [في 
مخطوطة العلامة4: «؟/277]؛ البيضاوي» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» ٣‏ الألوسي» روح المعاني» 59/10 
[ني مخطوطة العلامة#: «؟7١/254]؛‏ وكثيراً من كتب 
التفسير. 

۳. راجع (الآية 4): كثيراً من التفاسير. 

.٤‏ راجع: عامة كتب التفسير. 

5. راجع: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /٦‏ 5 10. 

5. راجع: البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ”77/7 - 


52 


2 
3 
2 
2 
بزع 


۳ فضّلت /)٤۱(‏ 7-70" (مكيّة)' 


۷-[دراسة الإنطباعات الذهنية] 

إن من أوثق الطرق وأتقنها وأصحّها نتائج 
وأكثرها اطمئناناً وثقة في النفس» للكشف عن معاني 
الألفاظ ومفاهيمهاء لمي دراسة الإنطباعات الذهنيّة 
لتلك الألفاظ في أذهان السامعين المتمكنين من اللغة 
التي وقعت با المخاطبة «ما يفهمه السامع حسب 
مرتكزاته وخرراته اللغوية من اللفظ»؛ إذ بذلك 
سنتلمّس بأنفسنا المعاني الصحيحة والدقيقة 
وسننتزعها من المجال الطبيعي لتواجدها... 

ودراسة هذه الإنطباعات تتمثل في جملة ما تتمثل 
فيه - في ملاحظة التفسيرات والشروح التي تعبّر عا 
في أذهان المفسّرين والشراح عن معاني الألفاظ» والتي 
يبرزونما فيا يختارونه هم من قوالب لفظية تعبّر عا في 
نفوسهم» ويصوغون شروحهم وتفاسيرهم حسب 
الإنطباعات الذهنيّة التي جاءتهم من تلك الألفاظ. 

وإذا حاولنا سلوك هذا الطريق في الكشف عا 


5 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۸/ 15. 

4177/71 الرازي» مفاتيح الغيب»‎ :)”١ راجع (الآية‎ .١ 
الألوسيء روح المعاني» 75/١17؛ الشوكاني» فتح القديرء‎ 
61/5 


للفظ «الولّ» من الإنطباعات الذهنية عند السامع 
العربي» فإِنَ هذا العمل في مجاله الواسع وفي المستوى 
العام من الكلام العربي» يبدو من غير الممكن تحقيقه» 
إذ مراجعة الموارد التي جاء فيها «الولل» في الكلام 
العربي» وخاضة فيا يرجع إلى العصر الإسلامي 
الأوّلء عصر الرسالة وما يليهاء بنصوصه الدينيّة 
والأدبيّة؛ ومتابعة الشروح والتفاسير والتعليقات في 
دراسة عامّة مستوعبة ما تُعْذَّر فيه إذا تجتينام 
والأعذار لا تخفى على أحد... ولأجل هذا فنا 
سنكتفي بدراسة هذه الإنطباعات حول «الولي» كا 
جاء في القرآن الكريم» ومتابعة كتب التفسير في ذلك. 
وقد اخترنا عشرة من كتب التفسير» هي من أَمّهات 
الكتب المؤلّفة في هذا الحقل من الثقافة الإسلاميّةه 
فيها المفصّل والموجزء ويمثل مفسّروها شتى 
الإتجاهات الفكريّة والأدييّة... 

واستثنينا من ذلك تفاسير علاء الإماميّة» تحفْظاً 
على الحياد العلمي والموضوعيّة ‏ وإِنْ كنا ما لا يتنانى 
في نظرنا ذلك - ولئلا نبدو متحيّزين ومنحازين» ولو 
ف نظر رك المستكين أو الجادلن الذين تكرت 
أوفر البضائع عندهم وأرخصها إساء الظن» وتوجيه 
التهم» وإثارة الشكوك والأوهام» ولكي نتجنب 
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التشكيك القائل بشأنهم - وإِنْ كنا لا نقرّه بأيّ حال - 
بأئهم ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ قد يكون ما فهموه 
من المعنى» إن استوحوه من نظرتهم المذهبيّة الخاصة. 

وهؤلاء المفسرون هم: 

- أبوجعفر محمّد بن جرير الطبري (5؟57‎ -١ 
«جامع البيان عن تأويل القرآن»‎ :)ه"٠‎ 

...( أبوحمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي‎ -١ 
-515ه): «معالم التنزيل»‎ 

۳- أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري (4517 - 
© ): «الكشاف [عن حقائق غوامض التنزيل ]» 

5- أبوعبدالله محمّد بن عمرء فخرالدين الرازي 
(101-55ه): «مفاتيح الغيب» 

5 أبوعبدالله محمّد بن أحمد القرطبي (... - 
١م‏ ): «الجامع لأحكام القرآن» 

5 القاضي أبوسعيد عبدالله بن عمر البيضاوي 
(...-9١اه؟):‏ [«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»] 
۷ علاء الدين علي بن محمّدء الخازن البغدادي 
(...-5١لاه):‏ «لباب التأويل» 
أبوعبدالله محمّد بن يوسف» أبوحيّان الأندلسي 
١ ٤ ٦0 (‏ ۷ه): «البحر المحيط») 

4- محمّد بن علي الشوكاني الصنعاني ۱١۷۳(‏ - 


١‏ ه): «فتح القدير) 

- ١7١7( شهاب الدين محمود الألوسي‎ ٠ 
«(روح المعاني)‎ (a۷۹ 

وقد عني الطبري بتفسير أكثر الموارد ولم يترك إلا 
القليل؛ وأمًا الرازي» والألوسي» فا فسّراه أكثر مما 
تركاه» وإِنْ كانا قد تركا موارد كثيرة اعتاداً على ما 
فسّراء؛ وأمًا الزخشري» والقرطبيٌء وأبوحيّان 
والشوكاي» فلم يفشروا إلا فیا كان ب حسب 
تقديرهم بحاجة إلى التفسيرء ولأجله أهملوا أكثر 
الموارد؛ وآمّا البيضاوي» والخازن» والبغوي» فقد 
تركوا موارد كثيرة. 
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[نتائج الدراسة] 

وهذه الدراسة انتهت إلى نتائج صتفناها ضمن 
العتاويخ العالية وبعد ما تذكرها عقب غليها نا 
رتاه ولا سعنا إلا أن شق الإشازة إلى النفاظ 
الرئيسة في ملاحظاتناء كي يكون القارئ على بصيرة» 
ويسلاك بنفسه المسلك الذي اتتهى بنا إلى النتائج التي 
نعرضهاء وتتلخّص تلك النقاط» في آنا وجدنا أن 
هؤلاء المفسّرين إن كانت الإنطباعة التي تعيش في 
أعماق نفوسهم» وارتكزت - ارتكازاً مغفولاً عنه في 
كثير من الأحيان في أذهامى» نهم» حول لفظ «الولّ) هو 
ما شرحناه سابقاًء وقلنا بأنّه المعنى الوحيد» وكلّما 
عداه فاا هو مصاديق وجزئيات» أو لوازم 
ومسعلوفاك: للش وتعترف» سلنا بان لا 
المفسرين كلهم قد فشّروا موارد من «الولٌ)» حسب 
الرأي السائد من دة غات إل ن هذا يجب أن 
نطرحه جانباًء کا سننبّه فيها بعد. 

وقد استَدْلَلّئا على ذلك بالوجوه التالية: 

رن 21 راسي ب E‏ 
كلام؛ ذكر فيه ما شرحناه من معنى «الولّ)» وعقبه 
بمصداق من تلك المصاديق» أو بلازم من تلك 
اللوازم» با يظهر أنه إن ذكره لكونه مصداقاً أو 
لازماً. 


"ما جمع فيه بين عدّة معان ما ذكر للفظ «الويّ)» 
ولو كان كل واحد من تلك المعاني» معنى مستقلاً قائ 
بذاته» يستعمل «الولي) فيه مباشرة لما صح الجمع بينها 
كتفسير للفظ «الولّ» المستعمل استعمالاً واحداّء 
ولكان هذا من استحال المشثرك ‏ استعمالاً حقيقياً أو 
مجازيًاً ‏ في أكثر من معنى واحد... بالإضافة إلى أَنّنا قد 
نقرٌ هؤلاء المفسّرين في كثير من موارد تفسيرهم؛ وکل 
هذا لا يستقيم إلا على أساس ما تقدّم متا شرحه. 

۳ ما يلزم منه استحداث معان جديدة» وابتداع 
مفاهيم غير التي جاءت في معاجم اللغة» نما سينتهي 
بنا إل استحداث قائمة طويلة جداً من معاني «الوليّ) 
لايقرّنا عليها أحد. 

بالإضافة إلى أن هؤلاء المفسّرينء قد جمعوا في كثير 
من عباراتهم» بين هذه المعاني» أو بينها وبين معان 
جاءت سلفاً في معاجم اللغة... وهذه مفارقة ثانية» 
ولا حل لكل هذاء ولا خرج منه إلا الحل الذي 
ذكرناه. 
الأول: التفسير بالمصاديق ولوازم المعنى 


١-الطبري:‏ 
# الأنعام (7)/ ١5‏ (مكيّة): ... أشيئاً غير الله... 


أستنصره وأستعينه على النوائب والحوادث؟! كا 
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حذثني محمّد بن الحسين... عن السدي...» قال: "أما 
الولّ: فالذي يتولونه ويقرٌّون له بالرّبوبيّة")'. 

* يوسف ٠١١/)١7(‏ (مكيّة): «يقول: أنت 
وليّي في دنياي على مَنْ عاداني وأرادنيٍ بسوء بنصرك» 
وتغذوني فيها بنعمتك» وتليني في الآخرة بفضلك 
ورحهمتك»'. 

* السجدة (۳۲)/ ٤‏ (مكيّة): ما لَكُمْ مِنْ دونه 
مِنْ وَل ولا شَفِيع 4 يقول: ما لكم أبّا الناس» دونه 
يليل أمركم وينصر كو نه إن آراد يكم خر ولا 


شفيع يشفع لكم عنده إِنْ هو عاقبكم على معصيتكم 


ائاه...). 
E‏ 
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وراجع: 

الأنعام (7/65 ١19-١157‏ (مكيّة).' 
* العنكبوت (۲۹)/ ٤١‏ (مكيّة).* 

# الحاثية ٠١ /)٤٥(‏ (مكيّة).' 


. ٠١۸/۷ الطبريء جامع البيان»‎ .١ 

۲. الطبري» جامع البيان» ۷۳/٠١‏ [في مخطوطة العلامةي: 
47/11 ]. 

". الطبري» جامع البيان» .4١-۹١ /7١‏ 

."0 "7 /۸ الطبري» جامع البيان»‎ .٤ 

. الطبريء جامع البيان» .١97 /٠١‏ 

. الطبري» جامع البيان» ٠٤١/۲١‏ . 


Oo 


گے 


؟-الرازي: 

* آل عمران (۳)/ ١77‏ (مدنيّة): فشر #والله 
اك أن ا سات مرها ری ارا 
وتمدّهما بالتوفيق والعصمة.' 

# الأعراف (۷)/ ٠١١‏ (مكيّة): «واعلم أن قوله: 
انت وَلِيُنَاك يفيد الحصرء ومعناه آنه لا ول لناء ولا 
ناصرء ولا هادي إلا أنت»"؛ فاستخرج النصرة 
والمهداية من معنى «الولّ). 

* الأعراف (197/07 (مكية): فشر إن ولي 
لله...): «أي: الذي يتو حفظي ونصرتي هو الله... 
ويول الصَّاخِينَ4: ينصرهم فلا تضرّ هم عداوةٌ من 
عاداهم...) . 

" الزمخشري: 

* آل عمران (۳)/ ١١7‏ (مدنيّة): فشر #والله 
وَلِيّهَُّا4: «والله ناصرهما ومتولي أمرهما...). 

5- البيضاوي: 

* يوسف (۱۲)/ ٠١١‏ (مكيّة): («لإأَنْتَ وَلِنِّي 4: 


.۲۲١ /۸ الرازي» مفاتيح الغيب»‎ .١ 
.7١ /٠١ ؟. الرازي» مفاتيح الغيب»‎ 
.15 /١5 الرازي» مفاتيح الغيب»‎ .۳ 
.5٠١ /١ الزخشريء الكشاف»‎ .٤ 
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تا ی وکیل أمرى .ا 

وراجع: 

* آل عمران (۳)/ 1۸ (مدنيّة). ' 

القرطبي: 

* آل عمران (۳)/ ۲۸ (مدنيّة): «قال ابن عباس: 
نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكُمَّار فيتّخذوهم أولياء؛ 
ومثله لا تتََخِذُوا بِطَانَة من ون4" وهناك يأتي 
بيان هذا المعنى)*. 

وقال في الآية التي أحال إليها': «نبى الله عر وجل 
المؤفتيق ذه الآية أن يتخذوا من الكتار والبهود 
وهل الأهواء دُحَلاءَ وَوََْاءء يُمَاوضونهم في الآراءء 
ورد ر 

وأشار إلى تفسيره هذاء في: «النساء ")١5 5 /)٤(‏ 


«مدنيّة)» و«المائدة (0)/ *)0١‏ (مدنيّة). 


م 


. البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ۳/ ١57‏ . 
. البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 75/7. 
. آل عمران (۳)/ ۱۱۸ (مدنية). (ح) 

. القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء /٤‏ 01. 
. آل عمران (۳)/ ١١18‏ (مدنيّة). 

. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .٠١۸ /٤‏ 
. القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء 4/ ٤٠١‏ . 
. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .۲٠١/١‏ 


يما لجا حم Oo‏ 


> > e 


# يوسف (۱۲)/ ٠١١‏ (مكيّة): ١لإأَنْتَ‏ وَلِيى »* 
أي: ناصريء ومتولي أموري في الدنيا والآخرة...)'. 

* الكهف ١١/)١8(‏ (مكيّة): «أي: م يكن 
لأصحاب الكهف ول يتولى حِفْظهم دون الله...)'. 

٭ سب ۱/۳9 (مكتة): انت ولا من 
دُونيم 24 أي: أنت وين الذي شولا وتطيعه. 
ونعبّده» ونُخلص ني العبادة له)". 

اتابن جتان اليح ال 

# البقرة (۲)/ ۲١۷‏ (مدنية): قال في «مختصر 
البحر المحيط امش البحر): «الول: المحبّء المتول 
أمرَّ مَنّ حبٌ...». 

* الماكدة 0١ /)١(‏ (مدنية): «نهى الله تعالى 
المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» ينصرونهم 
ويستنصرون بهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين...) . 

الألوسى: 

* آل عمران (۳)/ ٩۸‏ (مدنيّة): ١ظوَالله‏ ول 


.۲۷١ /9 القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ .١ 
.۳۸۸ 7/٠١ ؟. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.٠٠۹ /١ 5 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ .۳ 
.7/07 /۲ » أبوحيّان» مختصر البحر المحيط‎ .٤ 
كلمة الجلالة لم ترد في المصدر. (ح)‎ .5 

5. أبوحيّان» البحر المحيط» ۳/ /001. 
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اومن ينصرهم وتُجازيهم بِالمُسْنىء کا هو شأن 
الويّ...)'؛ وأظته أخذه مما جاء في «البيضاوي» في 
ر ق 
لإيانهم...»"؟ والألوسي قد فهم من كلام البيضاوي 
ما فهمناه نحن من كلامه) من أنه تفسير بالمصداق... 

* الرعد (۱۳)/ ۳۷ (مكيّة): (#منْ ول شك 
مرك وينصرك على مَنْ يبغيك الغوائل #وَّلَا اق 
يقيك من مصارع السُّوء...)". 

۸ و٩-الخازن»‏ والبغوي - مامش الخازن -: 

* آل عمران (۳)/ ١١7”‏ (مدنيّة): (#وَالله 
وَليّهَ)» أي: ناصرهماء وحافظهماء ومتولي أمرهما 
بالتوفيق والعصمة...»“. 

* النساء ٠١۹ /)٤(‏ (مدنيّة): «يعني: يتخذون 
اليهود أولياة» وأنصاراًء وبطانة من دون المؤمنين» 
وذلك: أن المنافقين كانوا يقولون: إن محمّداً لا ينم 
أمره» فيوالون اليهود» . 


. ٠۹۷ /۳ الألوسي» روح المعاني»‎ .١ 

۲. البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأویل» 5/7 7. 
*. الألوسي» روح المعاني» 178/17 . 

5. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٤٠١/١‏ . 
ه. الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل» ٦١١ /١‏ . 


«يعني: يتخذون اليهود أولياء وأنصاراء 
واطانةة 

2# الأنعام (5)/ 7٠١‏ (مكيّة): «ظمِنْ دون الله 
وَل أي: قريب يلي أمرها...)". 

* يوسف (۱۲)/ ٠١١‏ (مكيّة): («لأأَنْتَ ولي 
يعني : معيني» ومتولي أمري...1'. 

# النحل (015/ 77 (مكيّة): ١لفَهُوَ‏ وَلِيَهُمْ» 
أي: ناصرهم... وإنَّا سياه [سمّى الله الشيطان] ولا 
لهم لطاعتهم إيَاه...) . 

# الجاثية ١9/)40(‏ (مكيّة): «ظوَإِنَ الظَالِينَ 


2 وه و بَعْضٍ * يعني : ان الظالين پول 


بعضهم بعضاً في الدنيا ولا ول لهم في الآخرة #وَالله 
کے ث0 0 و ٠. 7 ٠.‏ 
ولي المتقينَ» أي: هو ناصرّهم في الدنيا ووليّهم في 


.١‏ كذا في خطوطة العلامةيك» وني المصدر: «أو). (ح) 

۲. البغوي» معالم التنزيل» .51١/١‏ 

۳. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٠٤١/۲‏ . 

.٤‏ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ۳/ ۱۸؛ البغوي» 
معالم التنزيل» ۳/ .۳٠۸‏ 

5. ما بين المعقوفتين زيادة من العلامة#. (ح) 

5. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» /٤‏ ۹۸؛ البغوي» 
معام التنزيل» /٤‏ ۹۸. 
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:يناكوشلا-١‎ 0 

* الأعراف (/195/0 (مكية): «لإِنَّ وَل 
الله...» أي: كيف أخافٌ هذه الأصنام التي هذه 
صفتهاء وَل وَل اجا إليه» وأستنصر به... ووَلُ 
الشيء: هو الذي يحفظه. ويقوم بنصرته» ويمنع منه 
الضرر...»'. 

* يوسف (۱۲)/ ٠١١‏ (مكيّة): «أي: ناصري» 
ومتول أمرى' ا" 

* الرعد (۱۳)/ ۳۷ (مكيّة): «لمِن وَل يلي 
أمرّكء وينصرك ولا راق يقيك من عذابه)”. 

# فصّلت 7١/)5١(‏ (مكيّة): «#إتحن 
الاوك أي: نحن التولون لحفظكم ومعونتكم 


5 ع 342 03 
في أمور الدنيا والآخرة' - وأرجع الضمير ١تَحَن)‏ إلى 


. ٠١١ /5 ا لخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ .١ 

۲. الشوكاني» فتح القديرء ۲/ ۲۷۸. 

". كذا في خطوطة العلامة#» وفي المصدر: «أموري». (ح) 

4. الشوكاني» فتح القدير, "”/ 01. 

5. الشوكاني فتح القدير, 7/ ۸۸. 

1. كذا في مخطوطة العلّامةي. وني المصدر: «وأمور 
الآخرة».(ح) 


الله سبحانه ) . 

* الشورى /)٤۲(‏ ۲۸ (مكيّة): (#وهو الو 
للصالين من عباده» بالإحسان إليهم» وجلب المنافع 
هم» ودفع الشرور عنهم...“ . 

# الشورى (57)/ 55 (مكيّة): «#... قا لَه مِنْ 
وَل مِنْ بَعْدِوِ» أي: فا لَهُ اح يلي هدايته 
0000 


وراجع 
# التوبة (9)/ ۲۳ (مدنية).” 


.٠٠١ /5 الشوكاني» فتح القدير»‎ .١ 

۲. الشوكاني» فتح القدير» .٠١١ /٤‏ 

*. كذا في مخطوطة العامة وفي المصدر: «فا له مِنْ 
أحد).(ح) 

.٥٤١ /٤ الشوكانيء فتح القدير»‎ .٤ 

5. الشوكاني» فتح القدير» 7577/57. 


الثاني: الجمع بين أكثر من معنى 
١‏ ١مَنْ‏ يتولى الأمر...» و«الناصر/ النصير) 
* آل عمران (۳)/ ۱۲۲ (مدنيّة).' 
# يوسف (۱۲)/ ٠١١‏ (مكيّة)." 
# الرعد /)١7(‏ ۳۷ (مكيّة)." 


2 
3 
2 
2 
رع 


# الأنعام (5)/ 4 ١‏ (مكيّة).' 
* السجدة (۳۲)/ ٤‏ (مكيّة).* 
* الحاثية (55)/ ٠١‏ (مكيّة).' 


من يتو الأمر» و«القريب» 
# الأنعام (5)/ ۷١‏ (مكيّة)." 


.١‏ الزخشري» الكشاف. ٠١/١‏ 5؛ الرازي» مفاتيح الغيب» 
7 الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٤٠١/١‏ . 

۲. البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ۳/١٤٠؛‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 9/ ١۲۷؛‏ الخازن» لباب 
التأويل في معاني التنزيل» 7/ 8١؛‏ البغوي» معالم التنزيل» 
١8/7“‏ الشوكاني» فتح القدير» “7/ 51؛ وراجع: الطبري» 
الل 

۳. الألوسي» روح المعاني» 178/17؛ الشوكاني» فتح القدير» 
ال 

. ٠١۹۰۱٥۸/۷ الطبري» جامع البيان»‎ .٤ 

ه. الطبري» جامع البيان» .٩١- ۹۰ /7 ١‏ 

. الطبري» جامع البيان» ٠٤١١/۲١‏ . 

. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ١577/1‏ . 


«الناصر» و«القريب» 

* الأنعام ١7//05(‏ (مكيّة): «يعني: أنه تعالى 
يتو أمرهم وإيصال المنافع إليهم ويدفع المضارٌ 
عنهم. وقيل: معناه: اله يتولاهم في الدنيا بالتوفيق 
والحداية وفي الآخرة بالجزاء والحنة. وقيل: الولي: هو 
الناصرء والقريب» يعني: أنه تعالى ينصرهم في الدنيا 
ويقرّمهم في الآخرة بسبب أعالهم الصا حة التي كانوا 
يتقرّبون بها إليه في الدنيا...».' 

٤‏ «الناصر» و«الحليف» 

* الإسراء ١١١ /)١۷(‏ (مكية)." 

5 «الناصر» و«الصاحب» 

# المائدة (6)/ ۸١‏ (مدنيّة)." 


3 
2 
0 
ا 
م 
8 
25 


5 «الناصر» و«الصديق» 

# الْممْتكَنة (30)/ ١‏ (مدنية).* 
۷-«الناصر» و«الحافظ» 

* آل عمران (۳)/ ١١7‏ (مدنيّة).” 


. ٠۸١ /۲ ا لخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ .١ 

؟. الطبري» جامع البيان» /٠١‏ 169؛ القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن» .۳٤١ /٠١‏ 

۳. الطبري» جامع البيان» .٠۲١ /١‏ 

5. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ۷/ .۷١‏ 

5. البغوي» معام التنزيل» ٤٠١/١‏ . 


د 
3 
2 
2 
رع 


* الأعراف (۷)/ ٠١١‏ (مكيّة).' 

* الأعراف (۷)/ ١97‏ (مكيّة)." 

* الأنعام (05/ ٠۲۹‏ (مكيّة).” 

4 «الناصر» و«الحبيب» المحبوب» 

* المائدة (660/ 60١‏ (مدنية): «ومعنى: لا 
تتخذوهم أولياء؛ أي: لا تعتمدوا على الاستنصار 
مم» ولا تتودّدوا إليهم...)* وفي كلام الرازي هنا 
مفارقة» وهي: أن على الحمل على الاستنصار بالكفار» 
يكون الكافر «وليَا» بمعنى الفاعل» أي: «ناصرا» 
وعلى الحمل على التودّد إليهم يكون «ولياً» بمعنى 
الفعول» أي: «محبوباً أو حبيباً» ولا أدري كيف جمع 


4 «الناصر» و«اللح 2 
* فصلت ٣١ /)٤١(‏ (مكية).” 


.١‏ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ۲/ ٠۲۹؛‏ البغوي» 
معالم التنزیل» ۲/ .۲۹٥‏ 

؟. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ۲/ ۲۷؛ البغوي» 
معالم التنزيل» ۲/ ۳۲۷. 

۳. أبوحيّان» البحر المحيط. /٤‏ ۲۲۲. 

5. الرازي» مفاتيح الغيب» ٠١/١١‏ . 

ه. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» 5/ ١١١؛‏ البغوي» 
معالم التنزيل» ١١١/١‏ . 


# الممْتَحَنة (15)/ ٩‏ (مدنيّة).' 

٠_«الناصر»‏ و«الْجَازِي) 

* آل عمران (۳)/ 58 (مدنيّة)." 

١-«الناصر»‏ و«الأخ» و«الحليف» 

# المائدة ٥۷ /)١(‏ (مدنيّة)." 

7 _«الناصر» و«الخليل» 

* النساء (5)/ ١79‏ (مدنية).“ 

۳-«الناصر» و«الصديق» و«المحتٌ» 

* الحاثية (9/)50١(مكيّة):‏ «وَإنَ الظَالنَ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» أي: أصدقاء وأنصار 
وأحباب... الله ول القن أي: ناصرهم 
ومعينهم»” ولا أدري «الونّ» هنا لماذا اختلف معناه 
مع آنه إن ذكر في سياق كلام واحدء وبعنوان 
التفصيل بين متعلقيه بأ الظالين ليس الله بوي لهم 
وإنّا بعضهم ونّ بعض. والله ول المثّقين» ولماذا قل 
وكثر بحسب المعنى...؟! 


م 


. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 18/ ٠١‏ . 

. البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ؟/ 5 7؛ الألوسي» 
روح المعاني» ۳/ /191. 

۳. الطبري» جامع البيان» 57/ ۲۸۹. 

.۳۲۹ / الطبري» جامع البیان»‎ .٤ 

5. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ٠٠٤/١١‏ . 


چ 


E 
E 
0 
ى‎ 
2 
8 
25 


١٤-«الناصر»‏ و«البطائّة» 

# النساء (5)/ ۱١۹‏ (مدنيّة).' 

6 «النصرة» و«التّسَب» 

* الأنفال (۸)/ ۷١‏ (مدنيّة)." 

7 «الناصر» و«الرتٌ» و«المعبود» 

# الأنعام (5)/ ١4‏ (مكيّة)." 
۷-«الناصر» و«الرتٌ» و«المعبود» و«المعين» 
* الأنعام (5)/ ٠١‏ (مكيّة). ' 
_«النصر» و«التثبيت» 

* آل عمران (۳)/ ١١7‏ (مدنيّة).” 
9 _«الناصر» و«الحافظ» 

# الأنعام (5)/ ١١9‏ (مكيّة).' 

ا «النصرة» و«التعاون» و«المؤازرة» 
# الأنفال (۸)/ 77 (مدنيّة)." 


3 
٠ 
2 
بزع‎ 


.١‏ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» /١‏ ١١5؛‏ البغويء 
معالم التنزيل» .11١ /١‏ 

۲. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۸/ 07. 

. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 5/ ۳۹۷. 

5. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ۲/ 77١؛‏ البغوي» 
معالم التنزيل» ۲/ ٠١١‏ . 

ه. أبوحيّان» البحر المحيط» 7/ .٤۷‏ 

5. أبوحيّان» البحر المحيط. /٤‏ 777. 

. أبوحيّان» البحر المحيط. ١/5‏ 077-0517. 


١‏ «(النصرة)» و«المعاونة» و«الموارثة» 

* الأنفال (۸)/ ۷۳ (مدنيّة).' 

7 (النصرة» و«المعونة» و«الحفظ) و«الحراسة» 

الأنعام (05/ ۱۲۹-۱۲۷ (مكيّة)." 

7" «النصرة» و«المعونة» و«التوفيق» و«الإعظام» 
و«الإكرام» 

* آل عمران (۳)/ 1۸ (مدنيّة)." 

: " «المعين» و«الوارث» 

# مریم /)١9(‏ 0 (مكيّة).' 

6 _«الحليف» و«الخليل» 

* الكهف /)١8(‏ ۱۷ (مكية).” 

556 _«(الخاصة» و«البطانة» 

* النساء (5)/ 5 5 ١‏ (مدنيّة).' 

۷-_«الصديق» و«المعاشر» و«المحبٌ» 

* آل عمران (۳)/ ۲۸ (مدنيّة)." 


E 
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0 
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8 
25 


.071 /5 أبوحيّان» البحر المحيط.‎ .١ 
. ۱۹۳/۱۳ الرازي» مفاتيح الغيب»‎ .۲ 
.٩٦- ۹٥ /۸ الرازي» مفاتيح الغيب»‎ .۳ 
. ٤١ /١5 الطبري» جامع البيان»‎ .5 
. 717/١6 الطبري» جامع البيان»‎ .٥ 
.579/١ الشوكاني» فتح القدير»‎ .5 
701/١ الزخشري» الكشاف»‎ .۷ 


2 
3 
2 
2 
3 


۸-«الصديق» و«القريب» 

# البقرة (۲)/ ٠١١‏ (مدنيّة).' 

۹_ «التعظيم» و«الإكرام/ الإجلال» 

* الأنفال (۸)/ ۷١‏ (مدنيّة): الرازي: حيث حمل 
الولاية «على التعظيم» والإكرام» وهو أمر مغاير 
لحه آل رغ أن اسان قد بعر تن أغل 
الذمّة في بعض المهّات» ولوك ع 
الإعانةه مع آنه لا يواليه بمعنى التعظيم 
والإجلال...)'. 
الثالث: معان ميتدعة 

١‏ «الحافظ)" 

* آل عمران (۳)/ ١7١7‏ (مدنية).“ 

* الأنعام (5)/ ١119‏ (مكيّة): «لَا ذكر تعالى أنه 
ولي المؤمنين» بمعنى آله يحفظهم» وينصرهم» على أنَّ 
الكافرين بعضهم أولياءة بعض في الظلم 
والخزي...2 وكيف اختلف المعنی» والحال کا ترى» 
إذ الولاية التي أثبتها الله سبحانه لنفسه على المؤمنين» 


.١‏ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» /١‏ 45؛ البغويء 
معالم التنزيل» .٠١ /١‏ 

۲. الرازيء مفاتيح الغيب؛ .751١١ /١5‏ 

۳. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: ۷» ۹٠ء‏ 217 

.٠۸١ /5 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ .٤ 

ه. أبوحيّان» البحر المحيط. 5/ 771. 


هي التي نفاها عن الكافرين وأثبتها لبعضهم على 
بعض» ولا دافع لهذا إلا بالحمل على التفسير 
بالمصاديق واللوازم... 

؟«المّجَازي)' 

۳ «الخليل»" 

3 وه-«البطانة») و«الخاصة»)" 

5 إلى 8 «الربٌ) و«المعبود» و«الإله»“ 

* سبأ (۳5)/ ٤١‏ (مكيّة): «#أَنْتَ ولا من 
ذُونم * أي: نت ريّنا الذي نتولاه» ونطيعه» ونعبده» 
وتُخلص في العبادة له...)”. 

# النساء ١١94/65(‏ (مدنيّة): [في'] البحر 
المحيط: «والولّ هنا قال مقاتل: بمعنى الربٌ»٠‏ 
وآفي"] الخازن: «يعني يتّخذه ربّاً يطيعه فيا يأمره 
به)'» وفي البغوي ببامش الخازن: «أي: ربا يطيعه»'. 


م 


. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: .٠٠١‏ 

؟. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: مه 

۳ راجع: الجمع بين المعاني «رقم: aE‏ 

5. راجع: الجمع بين المعاني (رقم: ١٠ء .2١1/‏ 

ه. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 5 .۳٠۹ /١‏ 

5. ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق اقتضتها الضرورة. (ح) 
۷. أبوحيّانء البحر المحيط, ۳/ 5 0 7. 

۸. ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق اقتضتها الضرورة. (ح) 
4. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ٠٠٠١ /١‏ . 
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2 
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25 
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# الكهف (۱۸)/ ٠١7‏ (مكية)." 

# الجاثية (55)/ ٠١‏ (مكيّة): «آلمةً)” 

9_«المعين)* 

٠‏ و١١‏ «التعاون» و«المؤازرة)” 

١‏ _«(الجارس)' 

* العنكبوت (59)/ ١7‏ (مكيّة): (#... من 
ولي يحرسكم من بلاءٍ أرضي أو سّماوي...)". 

* الفتح ۲۲/)٤۸(‏ (مدنيّة): البيضاوي؛ 
الألوسي': ثم لا يَدُونَ ولي يحرسهم» وذكر 
الهاج أن "الارن" أحد معان "الول" 
وتفسيره هنا بذلك لمناسبته للمنهزم» وقال الراغب: 
كل مَنْ ول أمرّ آخر فهو وليّه؛ وعليه فا حارس ولي» 
أنه يل أمرّ المحروس» والتنكيرٌ للتعميم» أي: لا 


م 


. البغويء معام التنزيل»١/ ٠٠٠‏ . 

. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» /٤‏ ٠٠٠؛‏ البغوي» 
معالم التنزيل» .٠٠١ /٤‏ 

۳. الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» 5/ ١١٠؛‏ البغوي» 

معالم التنزيل» ٠١١/١‏ . 

5. راجع:الجمع بين المعاني «رقم:۱۸٠١٠٠» TTY‏ 

5. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: ToT‏ 

1. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: ۲ 

۷. الآلوسي» روح المعاني» 1/0 . 

۸. البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .۸٤ /٥‏ 

. ٠٠١/۲٠١ الآلوسي» روح المعاني»‎ .٩ 


چ 


يجدون فرداً من' الأولياء #وَلَا نَصِيراً» ولا فرداً من" 
الناصرين ينصرهم...» وتأمّل في كلام الألوسي هذا 
فإن فيه الكفاية ..: 


۳ إلى ١7‏ «التوفيق» و«الإعظام» و«الإكرام» 


و«الإجلال»" 


O nN بص‎ 4 2 


کے > < يدك 


۷-«التّسب»؛ 

«التَشبيت)* 

_«المعاشر)' 

0 ۲ «العاصم» 

* آل عمران (۳)/ ١77‏ (مدنيّة)." 
١"_«الإطاعة»‏ [و«العبادة»] 

* سباً (5 5١/09‏ (مكيّة). * 

٭ الزمر (۳۹)/ ۳ (مكية) .1 

# يونس /01١(‏ 7 (مكيّة): «لأَوْلِيَاءَ الله هم 


. كذا في مخطوطة العلامةي وفي المصدر: «فرداً ما من». (ح) 
. كذا في خطوطة العلامةي؛ وفي المصدر: «فردا ما من». (ح) 
. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: ۳ 

. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: ٥‏ 

. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: .2١8‏ 

. راجع: الجمع بين المعاني «رقم: ۲۷). 

. البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ٤١/۲١‏ . 
. الشوكاني» فتح القدير» .٠۳١ /٤‏ 

. الشوكاني» فتح القدیرء .٤٤۹ /٤‏ 


3 
2 
0 
فت 
2 


الذين يتولّونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة»'. 

۲ إلى 55 «الصنم» و«الشريك» و«الند» 
[و«المعبود»] 

وترى كثيراً من المغشرين» يفشرون «الويً» 
و«الأولياء التي جاءت في الآيات التي ترجع إلى 
المشركين وتنفي أو تنهى عن اتخاذ «ولي» دون الله 
سبحانه» تراهم يفسّرون ذلك بالصنم» أو الأصنام... 
إلى آخر ما ذكرنا في العنوان." 


2 
3 
2 
2 
بزع 


. ١1/0 أبوحيّان» البحر المحيط. ه/‎ .١ 

؟. راجع: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 910/5 
/ا/ ؟5١؛‏ 1/11 ۷ 59١؛‏ الزغخشري» الكشاف. 
5 البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويلء 
۲ ۲۳۹/۳ ۵/ ١د‏ 1۹ الخازن» لباب التأويل في 
معاني التنزيل» /١‏ ۱۹۳؛ ٦۷/١‏ 5١١؛‏ البغوي» معام 
التنزيل» 4157/5 /٦‏ 1۷ء 5١١؛‏ الشوكاني» فتح القديرء 
٥ /0 6 ۰ |۳ ۰/۲‏ الآلوسي» روح 
المعاني» ۷/ ۱٤٤0۳/۲4۲ ۳۰ /۲۳ ٤٦/۱۹4۱۰۹‏ . 


المصادر 

١-القرآن‏ المحيد 

؟- ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
(۷۷ه)» تفسير القرآن العظيم» تصحيح: نخبة من 
العلماء» دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي 
وشركاه). 

-٣‏ أبوحيّان: محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان 
الأندلبي (55/اه)» البحر المحيط (وبهامشه تفسير النهر 
الماد من البحرء وتفسير الدر اللقيط من البحر المحيط)» 
الرياض - مكتبة ومطابع النصر الحديثة (عبدالله ومحمّد 
الصالح الراشد)» ۲۹١١ه.‏ 

-٤‏ الألوسي: شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني 
الآلوسي (17170ه)» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» بيروت - دار إحياء التراث العربي/ القاهرة 
- ادارة الطباعة المنيريّة. 

ه البغوي: الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفراء 
(1ه) معالم التنزيل (هامش تفسير الخازن: لباب 
التأويل في معاني التنزيل» مصر - شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاد هلا7١ه/‏ 1965م 
الطبعة الثانية). 


5 البيضاوي: أبوسعيد عبدالله بن عمر بن محمّد 
الشيرازي (585ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
(وبهامشه حاشية الكازروني)» بيروت - مؤسسة شعبان 
للنشر والتوزيع/ مصر - مطبعة دار الكتب العربية 
الکری» ١77١اه.‏ 

۷ الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
(١٤۷ه)»‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» مصر - شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
0ه ۱۹١١‏ م» الطبعة الثانية. 
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8 الراغب الاصفهاني: أبوالقاسم الحسين بن محمّد بن 
المفضل (07٠5ه).‏ المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمّد 
سيّد كيلاني» طهران - المكتبة المرتضويّة (طبعت 
بالأفست). 

4 الزمخشري: أبوالقاسم جار الله حمود بن عمرو بن أحمد 
(57ه) » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» بيروت 
-دار الكتاب العربي» 55١ه/‏ /951ام. 

٠‏ الزخشري: جار الله أبوالقاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد (078ه). أساس البلاغة» بيروت ‏ دار صادر/ دار 


بيروت» اهم 06امم. 


١١‏ الشوكاني: محمّد بن علي بن محمّد بن عبدالله الشوكاني 
اليمني (0٠55١ه)»‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية 
والدراية من علم التفسيرء المملكة العربية السعوديّة - 
وزارة الشؤون الإسلاميّة واللأوقاف والدعوة والإرشاد 
(الإشراف على الطباعة: الكويت ‏ دار النوادر)» 
۱ ھ/ ٠١‏ آم 

۲- الطبري: محمّد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري 
(۳۱۰ه)» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مصر ‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادى 
٣‏ ه/ 5 ۱۹١‏ م» الطبعة الثانية. 

- الفخر الرازي: محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي (107ه)» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» 
شروب الط اله قبن رسن خا ا الاو 
4 القرطبي: محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي (١57ه).‏ الجامع لأحكام القرآنء 
تحقيق: عدة من المحققين» القاهرة ‏ دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر (طبعة مصوّرة عن دار الكتب المصريّة)؛ 
«e 141۷ /A NY‏ الطبعة الثالثة. 

0 النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمّد بن الحسين 
القمي النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين 


8 
3 
2 
2 
3 


القمي النيسابوري (بعد ۷۲۸)» غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض» مصر - شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ۱١۸١‏ - 
1ه ۱۹١۲‏ - ١۱۹۷م‏ الطبعة الأولى. 

7 رشيد رضا: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمّد اء الدين (5 15١ه).‏ تفسير المنار (تفسير 
القرآن الحكيم)ء القاهرة ‏ مكتبة القاهرة (علي يوسف 
سلیی‌ان)» ۱۳۷۳ - ۱۳۸۰ھ/ ٤‏ ۱۹۰ - 1۹11 الطبعة 
الرابعة. 

۷- شهاب الدين الخفاجي: أحمد بن محمّد بن عمر 
الخفاجي المصري الحنفي (79١٠ه),‏ حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي)» بيروت 
- دار صادر. 

۸- مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة: المعجم الوسيط» مصر- 
مطابع دار المعارف» ۱۳۹۲ ب ۱۹۷۲/۵۱۳۹۳ - 
۳ م» الطبعة الثانية. 

4 مجمع اللغة العربيّة: معجم ألفاظ القرآن الكريم» 
الميئة المصريّة العامّة للتأليف والنشر» ٠119ه/‏ ١۱۹۷م»‏ 
الطبعة الثانية. 


الولي والولاية 1000 ا ا 0101 1270 
[منطلق البحث] 198 1 0230303 


[معنى الولي في معاجم اللغة] oan‏ 
[الرأي في معنى الولي وقوام الولاية] مم ل جف جاو 
[جهات القلّة والكثرة في مصاديق «الولاية»] ا 


[الفرق بين المعنى الأصلي للولاية ومستلزماتها] TT‏ 
[القول المختار والإستدلال عليه] E‏ 


١-[أخذ‏ لفظ «الويّ» على أساس الاشتراك اللفظي] كع او 
1-1 الخلط بين المفهوم والمصداق في التفاسير اللغوية] as‏ 
۳-[ضرورة استعمال الألفاظ المشتركة في معانيها مع القرينة] e‏ 
٤-[معارضة‏ الآيات المحتجّة على ا مشر كين لتعدّد معنى «الولي» ] 
٥-[اقتران‏ لفظ «الوليّ» ببعض ما جاء بمعناه] esa‏ 
٦-[مجىء‏ لفظ «الولي» با يوافق المعنى المختار كمعنى وحيد للفظ] العا قا کو 
[الموارد المستثناة من لفظ «الول»] 00 25# 
[ناذج من الموارد المستعملة مع القرائن] 105 171711011 
۷-[دراسة الإنطباعات الذهنية] eee eee eee ee‏ 
[نتائج الدراسة] 00 0 200 
الأول: التفسير بالمصاديق ولوازم المعنى 0 
الثاني: الجمع بين أكثر من معنى ا ب ا ا 


